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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يده الله مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليًا كثيرّاء أما بعد: 

فلقد كان صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحه 
الله تعالل - حريصًا أشد الحرص في بذل جهوده الموفقة لشرح وبيان صفة 
الصلاة الواردة عن رسول الله يك وهذا واضح جلي في كتاباته المحررة» 
ودروسه العلمية ومحاضراته» وكذا في الخطب والفتاوى. 

وتحقيقا لرغبته -رحمه الله- في تقديم هذا الجانب المهم للركن الثاني 
من أركان الإسلام بشكل ميسر إلى القارئ الكريم» تم إخراج بعض ما 
تناوله فضيلته - رحمه الله- في أحاديثه عن صفة الصلاة في هذا الكتاب. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويكتب له القبول» وأن يجزئ 
فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة 
والأجرء ويعلي درجته في المهديين» إنه سميع قريب. 


5 صفة الصلاة 


وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم ا وإمام 
المتقين وسيد الأولين والآآخرین» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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مقدمة الكتساب ۷ 


مقدمة الكتاب 


الحمد لله الذي فرض على عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا احتياج» 
ع ع ء و , 

وأعطى القائمين مها أكمل الأجر وأفضل الثواب» وعاقب المعرضين عنها 
والمفرّطين فيها با يستحقون من العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له من غير شك ولا ارتياب» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث رحمة للعبادء أتمَّ الله به النعمة على المؤمنين» وأصلح به أحوال 
الدنيا والدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما معد فإن الله رضى لنا ذيناء" ل رض خا ديئا سواه» رضى لنا 
الإسلام ومن به على هذه الأمةء قال الله فيه: الوم ا كلت لَك یتک 
وَأَمَمَتُ کم نعَمَتٍ وَرَضِيتُ لک الْإسَكمْ دِيًا © [المائدة:']» وقال فيه أيضا: 
< وسن تع عر الم ديكا كن يبل نه وَهْوَ فى يمرو مِنَ لكين 4 
[العمران:86]. 

01 

فاذكركم نعمة الله عليكم في دين الإسلام» فكم من أناس -وما 
أكثرهم - ضلوا عن دين الإسلام ولم بهتدوا إليه» فخسروا في دنياهم وآخرتهم 
کا قال الله تعال: رمع افر نکد © أي َر تیم ن لوليا 


كد +ع و رم 


ا ر ا e WA A‏ چ a‏ ےی ا ا ل : 
وھ سیون انم نون صنعا )اوليك الذي نكرو اکت رهم لقابو طت أعْملهُمٌ 


۸ صفة الصلاة 


لاق همم بوم الِْيمَةِ ورا ) [الكهف:5-10١٠]»‏ وقال تعالى: ولإ لسرن ل 
يروا نسم هلمم بو م اليما للك مهُوَكلْرَا لمن 4 [الزمر:ه١].‏ 

وهو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرًا وباطنًا في العقيدة والقول 
والعمل» فليس الإسلام عقيدة فحسب» ولكن الإسلام عقيدة وقول 
وعمل. فكا لا يكون الإسلام بالعمل وحده كذلك لا يكون بالعقيدة 
وروا 216" : ن بني الإسْلامُ على مس: اة أن لا إل إلا الله 
اد قف زیون اله ولام الصَّلآَقِ وَإِينَاءٍ الز گاق وَالكَجُ وَصَوْمٍ 
رصا . ومعنى ذلك أن هلام الأضصوك هي دعائم الإسلام التي ٠لا‏ يمكن 
أن يقوم إلا بها كا لا يقوم البناء إلا بأساسه. 

إننا أيها الإخوة نذكّر أنفسنا وإياكم بنعمة الله علينا في هذا الدين 
الإسلامي» ونسأل الله -تعالى- أن يثبّتنا عليه حتى نلقاه» ولكن اعلموا 
أيها الإخوة أن نعمة الدين الإسلامي كغيرها من النعم إن شرت زادت 
ثبتت واستقرت» وإن كفرت تق صت أو زالت» نسأل الله العافية. 

فإذا قمنا بها يجب علينا من دين الإسلام من حمايته والدعوة إليه 
والفبات عليه فإننا سوف: تزداد منه ثبانًا وعملا ودعوةٌ كا قال رينا 


عز وجل: و هدا دَادَهْرَ هکی انهم َو 4 [محمد:17]» وقال 
ر رک ور ص ن2 


تعالی: « ویرد اہ لیے اهدو هُدَئ ولت لصحت حبر عند ريك واب 
۴ و ي 5 [مريم AA‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيوان» باب دعاؤكم إيمانكم (۸)ء ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب بيان أركان الإسلام .)١5(‏ 
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مقدمة الكتساب 


وبهذا يتبون لنا أنه كلما ازداد الإنسان طاعة لله فتح الله عليه من أبواب 
العلم والإيهان ما لم يفتحه على غيره. فْأَحُث طلبة العلم خاصة على 
التمسك بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل» 
وبحقوق عباده حتى يزيدهم الله علا وهدّى ونورًا. 

فتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة 
وبرهان. فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» لا يستوي من 
يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله وسنة 
رسوله كَل لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. 

ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله -تعالى- في التزامها ما 
استطعتم وطبقوها کا علمتم» ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد 


دع يد وده كمد 1 ڪا 


منتقد: #أححسَوتَهم فال احق أن كوه نكر مُؤْصِيتَ € [التوبة:١].‏ 

ولا يخفى علينا جميعًا أن دين الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام. وهذه الأركان الخمس تتفاوت في مراتبها 
وفضلها وأحكامهاء وتشترك كلها في أنها أركان الإسلام. 

أما ما يتعلق بالصلاة فهذه رسالة في الصلاة لعل الله -سبحانه- أن 
ينفع بها علا وعملاء وأن يجعلني وإياكم هداةً مهتدين» وإنما اخترت هذا 
الموضوع لأمرين: 

الأول: أهميته الشرعية؛ حيث إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين. 


٠‏ صفة الصلاة 


الثاني: أن كثيرًا من المسلمين اليوم تهاونوا بكثير من أمور الصلاة. 
وتتضمن هذه الرسالة عرض الأمور التالية: 

. الأول: في معنى الصلاة لخة وشرعًا. 

ةه الثاني: متى وآين فرت الصلاة. 

ه الثالث: في بيان أهميتها شرعا. 

ه٠‏ الرابع: في بيان فضلها وفوائدها. 

ه الخامس: في التحذير من إضاعتها. 

ه السادس: في بیان حكم تاركها. 

٠‏ السابع: في بيان بعض شروطها. 

٠‏ الثامن: في بيان صفتها على ضوء الكتاب والسنة. 

ه التاسع: في بيان الواجب فيها. 

٠ه‏ العاشر:في بیان قاعدتين شريفتين. 

ه الحادي عشر: في بيان أهمية الخشوع وما يتعلق به. 

ه٠‏ الثاني عشر: في بيان حكم صلاة الجماعة» وبيان بعض أحكامها. 

= [E] » هع‎ - 


معنى الصلاة لغة وشرعا ١‏ 
الفصل الأول: 


001 معنى الصلاة لغة وشرعًا 1 
الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قوله تعالى: #وَصَلٌٍ عَلَيْه4 [التوبة:١٠]‏ 
أي: ادع هم وقوله ي: «إِذَا دعي اَحَذکي فَليْجِبْ» قن گل صان 
فَليُصَلٌء وَإِنْ کان مُفْطِرَاء ؛ فَليَطْعَمْ) j‏ أي فَليَدْعٌ وقال الع 
تقول بشي وَقَذ قرت مرتلا 
ا ِب جَنْبْ أي الأَوْصَاب وَالوّجَعَا 
تَوْمَاقَإِنَ لَنْبٍالَرْءِ م مُضْطَجَعًا 
أي: عَلِيكِ مثل الذي دعوت به علّ. 
والصلاة في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مُفْتَتَحَة 
فتن اليم 
فيشمل ذلك الصلوات الخمس» والجمعة» وصلاة الجنازة» وسجود 
التلاوة» وسجود الشكرء إن قلنا بافتتاحهما بالتكبير» واختتامهم| بالتسليم. 
ولا يشمل ذلك الطواف بالبيت؛ لأنه لا يفتتح بالتكبير» ولا يختتم 
بالتسلينع» 


.)٠٤١١١( أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي‎ )١( 
ديوان الأعشى:”الا.‎ )۲( 


1۲ صفة الصلاة 


وأما حديث: «الطَوّافُ بالبَيْتِ صَلَاه" فإنه لم يثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" فقد قال 
رحمه الله: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من 
تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك. ولا يَبطِله ما يُبطِلها من الأكل والشرب 
والكلام وغير ذلك» ا.ه. 
[E] "‏ ه [E]‏ = 


.)۹٦١( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف‎ )١( 
.)٠١١ /۲٣( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


متى وأين فرضت الصلاة؟ ۱۲ 
الفصل الثاني 


ون متى وأين فرضت الصلاة؟ ١‏ 

فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة ليلةً المعراج» أي: في الليلة التي 
أسري فيها برسول الله بك إلى بيت المقدمن» ثم حرج به إلى السماء. وكان ذلك 
قبل ال هجرة بسنة واحدة» وقيل: بثلاث سنوات» وقيل: بخمس سنوات. 

وفرضها الله على نبيه ية خسين صلاةً كل يوم وليلة» فقيل ولرل 
مُستسلً لهذا الأمر راضيًا بفرض الله له» وهو قائد هذه الأمة» والتزامه 
بذلك التزام للأمة كلهاء حتى مرّ بموسى بن عمران -عليه الصلاة 
والسلام- وهو في السباء السادسة فقال له موسى: ٠‏ ِم رت؟ كالَ: أت 
بین سل كل توي كال نأك لاَمسَطِيُ مين صله كل بم 
واي وَاللّهِ قَدْ جَرَبْتٌ الاس قَبْلَكَ وَعَاجَتُ بني ائيل اشد الاق 
3 لل رَبك E‏ التََحْفِيفَ ميك فَرَجَعْتٌ ت ڪي شرا 
رج یی إل وح لوف اھ ج عي عَشْرّاه فَرَجَعْتُ إل 
مُوسَى فَقَالَ مله قَرَجَعْت قَوَصَعَ ني عَشْرَا فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَى فَقَالَ 


مله فر جعت ارت بَِفْرِ صَلَوَاتِ کل وم فرَجَمْتُ قَقَالَ نه قَرَجَعْتُ 

e a 3 ر م‎ 227: ê € ا‎ 

رت بكي حلا ل زر لوحك مُوسَى» فقال: بم مرت؟ 
و ا 


ga roe E SOT 


1١‏ صفة الصلاة, 
o2‏ + 4 ع شْ م 4 
اشتَحْيْبْت ولي أَرْضَى وَأْسَلَُمُ قَالَ: َا جَاوَرْتُ نَادى متاو: أَمُضَيْتُ 


فَرِيضَتِيء وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَاوِي»7". فنزل الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ا و مُنشرحًا به صدره» ولله الحمد. 

وأول ما فُرِضَت الصلاة كانت على ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث. 
ثم لما هاجر النبي اة زِيدَ في صلاة الحضر فصارت رباعية ما عدا الفجر 
والمغرب» ففي صحيح انارق عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
افْرِضَّتٍ الصّلاةرَكْعتَن م اجر التي ية فرصت أربَعاء وَثركَتْ صلا 
امقر عَلَ الو 

وروی الإمام أحمد: إلا الَغْرب لأا ونر وَالصّبْحَ» لأنه ول بها 
القِرَاءَة70". 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل كانت الصلاة مفروضة قبل المعراج؟ 

فذهب بعض العلماء أنه لم يكن قبل المعراج صلاة مفروضة إلا ما وقع 


من الأمر بصلاة الليل من غير تحديد. 


وذهب قوم إلى أن-الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة» وركعتين 
بالعشی» والله -سبحانه وتعالی- أعلم. 
[sj =‏ = ]5[ = 


جو BREE e‏ دات 


` (4F) 
.)۲٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


أهمية الصلاة شرعا ۵ 
الفصل الثالث: 


8 أهمية الصلاة شرعا‎ e 
إن للصلاة أهميةة عظيمة ومكانة عالية في الإسلام» فهي أحد أركان‎ 
الإسلام العظيمة» بل هي أهمها بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
وأن محمدًا رسول الله» ويدل على أهميتها:‎ 
أنها من أهم أركان الإسلام» وهي في المرتبة الثانية؛ لأن الذي‎ -١ 
قبلها شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» فهي إذن ركنه‎ 
الأعظم عن القيادتيي بعل كزياع أن ا الف ا ان مدا‎ 


را 

۲- أنها عمود الدين؛ حيث قال ك «رَأس الأمر الإشلام وَعَمُودُه 
الصلاة وَذْرْوَةٌ سَتَامِهِ الجهاذ'". 

۳- أنها خاصّة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين إذا تركها 
الإنسان فهو كافر كُفرًا ترجا عن الملة» أي إنه يكون كفرعون وهامان 
ا 

ولسنا نقول ذلك من باب التخويف أو من باب الترهيب أو من باب 
التشويق إلى فعلهاء ولكننا نقول ذلك نستند فيه إلى دليل من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم'"" 

.)7571 540 أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ )١( 
يأتي بيان ذلك ص78.‎ )۲( 


. القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله: «# لمن في اموت وَالارض کل 


18 صفة الصلاة 


أما الأركان الثلاثة الأخيرة (إيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت) فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها ليس جَحْدًا 
لوجوبهاء ولكن تهاونًا بها ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. 

وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بلا وما حكي من 
إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- تدل على أن تاركها كافر كُفرًا رجا 
عن الملة وإن كان مُقرَّا بوجوبها. 

وهذا يدل على أهمية الصلاة» وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق 
بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بهاء أو يُقرّط فيها. 

- أن الله فرضها على رسوله ية فوق السماوات السبع في أعلى 
مكان يصل إليه المخلوقون. 

-١‏ أن الله فرضها عليه في أفضل ليلة في حق رسول الله يه وهي 
ليلة المعراج التي عَرِج فيها برسول الله با إلى السماء» حتى علا فوق 
السماء السابعة» حتى وصل إلى مكان سَمِع فيه صَرِيف الأقلام: أقلام 
بور هو في أن [الرمن:۲۹] يُغني فقيرًاء ويفقر غنيّاء ويُمرض صحيحًاء 
وصح مريضًاء ويُميت حيّاء ويحبي ميتاء إلى غير ذلك من شئونه التي لا 
يحصيها إلا الله عز وجل. 

5- أن الله فرضها عليه بيا بدون واسطة بينهما. 

۷- أن الله فرضها على العباد أول ما فرضها خمسين صلاةً في اليوم 
والليلة. وكونها مسين صلاة يدل على محبة الله لحاء وعنايته مهاء وأنها عبادة 


أهمية الصلاة شرعا ١‏ 
تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها؛ لأنها الصلة بين الله وعباده» 
يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطّمْأنينة قلبه؛ ولهذا كانت قرّة عين الرسول 
ي" . فلو صل المسلم خمسين صلاةً -وكل صلاة تستوعب ربع ساعة- 
فسيّمضي في الصلاة اثنتي عشرة ساعة ونصمًاء فإذن لو أن الإنسان 
اشتغل فيها لاستوعبت من وقته أكثر الوقت. 

ثم جرت بين الله عز وجل ورسوله محمد يك مراجعاتٌ حتى خمَّف الله 
عن عباده بلطفه ورحمته وفضله. فجعلها خمسًا في الفعل وخمسين في الميزان» 
وفي هذه الخمس مصالح الخمسء وثواب الخمسين» وهذا من نعمة الله. 

وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها؛ لأن العمل الصالح 
كله اللسرة فيه بغش أمعاطاء فلى كان من نابت الشية بعش أمغا شالا .كان 
بينها وبين العبادات الأخرى فرق» ولكن هذه الخمس كأننا صلينا حمسين 
صلاة» ولكل صلاة عشر حسنات» فتبلغ خمساثئة حسنة في هذه الصلوات 
اده اقا ان راي قوم واسية 2ا فت ابا 
فعِلّت عشر مرات» .فالإنسان إذا صل الظهر- مثلا فكأنه. صلاها عشر 
مرات» وإذا صلى العصر كأنه صلاها عشرًا وهكذاء فهذه هي الميزة في أنها 
خمس بالفعل» وخمسون في الميزان. 

۸- أن الله أوجب فيها الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر 
والنجاسة في البدن والثوب والمكان ليكون المصلي على أكمل حال في 
طهارة ظاهره وباطنه. 


(۱) أخرجه النسائى في كتاب عِشرة النساء؛ باب حب النساء (۳۳۹۱)» وأحمد (۳/ 178). 


44 ا ب 


4- كثرة النصوص الواردة بشأنها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
اة مرا ونبيّاء وترغيبًا وترهيباء وخبرًا وطلبًا. 
مك اجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير 
القلبي؛ حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر 
القلبء طاهر البدن» طاهر المكان. وهذه العناية تدل على أهمية هذه 
الصلاة. ش 
E] = E] =‏ = 


فضل الصلاة وفواندها 15 
الفصل الرابع: 


فضل الصلاة وفوائدها 1 
ثرت النصوص في كتاب الله سن وسنة رسوله ية في فضل 

السناده وة مايه انهه وبل اميد 

قال الله تعالى: قد فح لوينو 09 الِنَ هُمْ في ES‏ 
[الؤمنون:۱ -۲] إلى قوله: « وَل هر ڪل صََوَحمْ بحاو (8) اوک هم 
الور © الت يرون اروس هُمْ فا حَدلدوة 4 [المؤمنون:4-١١]»‏ وقال 
تعالى: ق إن حل هلوا )دا مه لر زوا ) وَإِذَا مَسَّهُ لنيز منوا 
LOE NO)‏ صََاحمَ ابو © وات ن انریم کی فار ن 
9 لال والمحروم ان الزن يصَرَفُونَ ور أن © وي م مِنْ عدا بوم 
مفو )إن عذاب رهم عبر مأمون )وازن هر روجهم حَلفِظونَ © لا 
انسرادم ملكت تنب تت إن تيت 0 7 فن انی وره دک ایک م هر الْعَادُونَ 
(5) وان هر أ لأ مهم وعهيم رون ولب م َب شا تهم امون ون م عل 
سکم اف ركف جب CE:‏ روت [المعارج :4 . جوع 

ووجه فضيلتها أن الله بدأ هذه الأوصاف الحميدة في السورتين 
بالصلاة وختمها بالصلاة» وما ذاك إلا لفضل الصلاة على سائر الأعمال. 

وقال تعالى: « آنل مآ اوی ك یت الكتب وَأَتَو الصا » 
[العنكبوت:40] فخص الصلاة من بين سائر الأعمال» وذلك دليل على 


۲۰ صفة الصلاة 


وقال تعالى: «حَلفِظوا عَلَ لصوت والصّسكرة الوشعن وَفُومُوأ يِه 
َدِنْتِينَ € [البقرة:۲۳۸]. فالأمر بالمحافظة عليها يدل على أن لها شأنًا عظيً). 
والصلاة أول ركن عَمَلي فرض على المسلمين» وأول ما يُحاسّب عليه 
العبد يوم القيامة من حقوق نا يديت «إنَّ أو ما افرص الله 
عل الاس عن ينهم الصاف وآخرَ ماي اتی الط واو ماباب يه 


عب © کي 


الصَّلاقٌ 3 قول اللَّهُ: مارو لاو جنيو تاق 5 رکا 
ن كات نَاقِصَةًبقُوُ: انظرُوا هل عدي من تَطوٌع؟ إن وج له َطَومٌ 
نت الفَريضَة منَ الوح 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهها- - قال: (إِنَ مجلا اء إلى 
الى ياف كَسَأَلَهُ عر عَنْ أنُصَلٍ الأَعَالِ؟ كَقَالَ رَسُولُ لله کل «الصَّلَاة. ثم 
قَالَ: مَه؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ». د 3 م قَالَ: مَه؟ قَالَ: «الصّلاةُ» لات مََاتِء قَالَ: 
فا غَلَبَ عَلَيْه كَالَ رَسُولٌ الله كلة: «الجهَادُ في سَبِيلٍ اللَِّا رواه الإمام 
٣‏ .0( 2 
أحمد وابن حبان 


وقال -صل الله عليه وسلم-: ایوا ون تحضوا وَاغْلَقوا أن 


ا 


“° 


2 


)١(‏ أخرج طرفه الأخير أبو داود في كتاب الصلاة» باب قول النبي كَل «كل صلاة...) 
(875). والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب »)٤٠١(‏ والنسائي 
في كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة (577)» وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء في أول ما يحاسب :)١575(‏ وأما أوله فأخرجه أبو يعلى 
.)١ 67/0‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)١77‏ وابن حبانء ذِكْر الخبر الدال على أن الصلاة الفريضة أفضل 
من الجهاد الفريضة .)۱۷۲١(‏ 


فضل الصلاة وفوائدها ۳ 


7 حَبْرَ أعَْالِكُمُ الصا وَلَا حافظ كَل الوْضوء إا موم . 

وشل كل عن عمل يدل الجنة ققال: «عَلَيْكَ بِكَْرَةِالسُجُودٍ لي 
َك لا تسد لِلَّهِ سَجْدَهّ إلا رَد عك الل با رَه وَحَطً عَنْكَ با 
خَطِيئَة) رواه 00 

وهذه الأحاديث في فضل الصلاة قليل من كثيرء اقتصرنا عليها 
خوفا من التطويل والملل. 
وأمافوائد الصلاة فكثيرة لا يُمكن حصرهاء فمن فوائدها: 

ادان جا فر لعزن وطمالبية ات وراحة النفس؛ ولذلك كان 
لبي ل يقول: احُبّب ل ِن الا لاء اليب وَجُيل فو يي في 
الد . وکات يفون :ق 5 بال َا خا بالصّلاق0 فالصلاة ذِکر» 
وبذكر الله تطمئن القلوب» وصلة بين العبد وربه» يقوم المصلي بين يدي 
ربه خاشعًا ذلیلا سبح بحمده» ويتلو كتابه» ويعظّمه بقوله وفعله» ويثني 
عليه با هو أهله» ويسأله حاجات دينه ودنياه» فهي روضة يانعة فيها من 
كل زوج بمبج. 

١‏ - أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاها الإنسان على الوجه 
الذي أ به قال الله تعالى: إت الصّكلزة تنه عن الفخماء 


»)۲۷۸ »۲۷۷( أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء‎ )١( 
.)717/5 /05( والدارمى في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الطهور (581).: وأحمد‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب فضل السجود .)٤۸۸(‏ : 

(۳) تقدم تخريجه ص17 . 

.)7715 /0( وأحمد‎ »)٤۹۸٥( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة‎ )٤( 


ا صفة الصلاة 


والشکر4 [العنكبوت:٥٤]»‏ وذلك لما يحصل للقلب بالصلاة من إنابة إلى 

الله» وحضور بين يديه» وقوة في الإيمان» واستنارة في القلب» وصلاح في 

الأحوال» فلا يزال طعم ذلك في قلبه» وكلا هم بمنكر أو ف فحشاء تذكر 

تلك الصلة بينه وبين ربه» فابتعد عن ذلك. 

- أنها عون للإنسان على أمور دينه ودنيا قال الله تعالى: 

#واستعينوأ بالصَّيْرٍ وَاَلصَلَوْوَ 4 [البقرة:45]» «و كان التي لا إا حر له ت 

صل أي إذا أهمّه أمر. 

5- رجا رتاه عليه من الاجر العم وواک قال النبي 
علد ١‏ ین صَلَوَاتٍ كته لَه عل الِب َمَنْ جَاء نيَب منهنّ 
سنا اسْتِحْمَافًا بِحَقَهِنَّ گا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهد ار ن يُدْخْلَهُ ال" , 

وقال النبي يَكلِ: «الصَّلآةٌ نُورٌه”"» يعني نورًا في القلب» والوجه 
والقبرء والحشر. : 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي كَل أنه ذكر ٠‏ 
الصلاة يومًا فقال: «م کن اط لبها كات له تور وَبرعَانا ولت 
القِيَامَة» و ون أ اظ يها لين هور وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَج وَكَانَ 
يوم القيامَة مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وأ ُن خَلَفي)ء رواه أحمد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي ية من الليل .)٠١١۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر »)١570(‏ والنسائي في كتاب 
الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس (577)» وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (۲۲۳). 


فضل الصلاة وفوائدها 7 


بإسناد جيد'". فمن حافظ على هذه الصلوات وأدًاها على الوجه المشروع 
كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة. 

ه- أنها كفارة لصغائر الذنوب وتطهير من الخطاياء فعن أبي هريرة 
َحَدِكُمْ يتل مِنْهُ كل يَوْم کس مرت هل بی من درَنهِ مَيْ۶؟» قَالُوا: 
لا نق من نوی َال «كَدَلِكَ مكل الصَّلَوَاتِالدنس: يحو الله 
من الخطايًا» رواه البخاري ومسله'". 

ا كلاف 6 كم بير 2 I NT‏ ا 2 

وقال عَللَِه: «الصلوّات الخمُس. وَالجمعَة إلى الجمعة كفارَة لا بينهنء 
ما تفش الكبَائك»9". 

فيه الشتلوات القمس تعسل_الذنو لن صل غاا فيكو ن قيا 
بها من الذنوب. 

”- ما يحصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان 
واحد» وحصول التعارف والتآلف بينهم» وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل؛ 
وإظهار الشعائر الإسلامية وغيرها من المصالح العظيمة. 

۷- أغبا صلة بين المصلي وربه» فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله 
بوجهه» «فَإِذًا قَالَ العَبد: #الكند َه سب انس میت 4 قَالَ الله تَعَالَ: 


(۱) أخرجه أحمد (7/ »)١79‏ وفيه أنه من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة »)٥۲۸(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة (/151). 

() أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (7117). 


لحك عتم بصع ی E‏ 9ك کک فده > 


۲٤‏ صفة الصلاة 


يدن عَبْدِيء وَإِذَا قالّ: ارعن ير > قال الله تَعَالَ: أفتى 3 
عَيْدِيء وَإِذَا قَالَّ: « ملي بور ال4 قَالَ: دي عَبْدِي -وََالَ مره 
ال َا قَالَ: اك تند َك مَنْتَعت * قَال: هَذَا بيني 
وََْنّ َبْڍي» وَلِعيْدِي ما سَأَلٌ َا َالَ: ارط الْمنْتَقِم» َال اللَّهُ: 
وص ي وَلِعَبْدِي ما سأل»". 


سے اگ 


ولعي :ا وريز ودر اساي يحوي OOP‏ آية 


وهو فوق عرشه» وأنت في أرضه عناية بصلاتك» وتحقيقًا لصلاتك؟ 
وما ذكرناه من هذه الفضائل لیس على سبيل الاستيعاب» ولكنه 
قليل من كثير. ومن عَجََبٍ أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات 
أو يتجاهلوه. ويتغافلوا عنه» تن كانت الصلاة في أعينهم من أزهد 
الأعمال» وأقلها قدرّاء وصاروا لا يقيمون لها وزنًا في حساب أعمالهم, ولا 
يبذلون لها وقئًا من ساعات أعمارهم» بل ربا يسخر بعضهم بهاء ويتخذها 
لمعه [a]‏ = 


.)790( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 


التحذير من إضاعة الصلاة 3-7 
الفصل الخاوس: 


بيعي ا سو يي م 
ا التحذير من إضاعة الصلاة ١‏ 


لا كان للصلاة هذا الفضل الكبير وهذه الفوائد العظيمة كان فَقَدها 
حرمانًا كبيراء ونقصًا فادحًا في الإسلام» ومن نّم حذر الله ورسوله کا 
من إضاعتهاء ورتب على ذلك عقوبات متنوعة: 

قال الله تعالى: َيِل فصت ) اَذ هم عن صَلَامومَ سَاهُونَ 4 
[الماعون: 5 -0]. 

وقال تعالى: خلف من بعرم حَلفٌ أضاعوا ألصَلوة واتبعوا لوت فَسَوْوَ 
قو عا (2) إلا من کاب وام ویک سنا وليك DEES‏ 
سنا © [مريم:10-09]. 

وقال تعالى في وصف المنافقين: ©##إنَّ ألمكَفْقِينَ نيعون aer‏ 
کدیغھم وکا مأل ألصّلؤة اموا كَل و5 آل اس و بڈ کا 
لیا © [النساء:47١].‏ 

5 5 و HT‏ رس 0010 لوأ نك 
وقال عن أهل النار وفل سيئلوا: ما ڪکرفي سَهَرئ(9)؟ ا لوأ ركيب 
لمن )ور نك نمم الْمسَكينَ () وسكا غو مع الین )وکا كب 

الین ) یتنا أَلْيقِينُ4 [المدثر:40-47]. 
وقال تعالى: ودا قل طم رعو لا ركمو € [المرسلات:48] أي: إذا 
أمروا بالصلاة لا یاون 


۳ صفة الصلاة 


وفي الصحيح عن النبي كَل أنه رأى في المنام أنه: «مَرّ عل عَلَ دَجُلٍ 
مُضطجع» › وَإِذَا خر قَائُِ م عليه رة وَإِذَا هُوَّ يوي بالصَّحْرَةٍ 27 


م 
et 4‏ 


فيتلغ را 0021 N aa‏ فیس يجاحد قلا يرجم 

ليه تی ی بيع وه کا کان فم شر عل تفل ب ما قعل ا 

الأو فسأل النبي ييا عنه» فقيل : :إن الرَجل يَأحُدٌ العرْآنَ قرط فضة وَيَنَامُ 
عَنٍ الصَّلاة الوبق . 


mak ates 
برهان ولا نجاة يوم القيامة» ويحشر مع أئمة الكفر» مع فرعون وهامان‎ 
وقارون وأبي بن خلف".‎ 


فاتقوا الله تعالى» وأقيموا الصلاة» وحافظوا عليها في أوقاتهاء وأدّبوا 
أولادكم عليهاء فإن النبي اة أمركم أن «مُرُوا رلوم , بالصلاة ةَوَهُمْ 
اء سَبْع سفن وَاضْرِبُوهُمْ عَلَْهَاا وَهُمْ مم أَبْنَاءُ شر 

فمن منكم راعى هذه الأمانة التي حمّلها إياه رسول الله كلا؟ 


(۱) تَلَعْ رأسّه : أي هسمه وشَّدّحَه. (لسان العرب : ثلغ). 

(۲) تدهده الحجر: تدحرج . (لسان العرب : دهده). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (50 .017١‏ 

(5) وهو قوله اة «من حافظ على الصلاة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبى بن خلف». أخرجه أحمد (۲/ 179» رقم 19175) قال الهيثمى (۱/ ۲۹۲): 
«رجاله ثقات). والبيهقى فى شعب الإيمان (۳/ ٤٩‏ رقم 777). وأخرجه عبد بن حميد 
(ص:۱۳۹» رقم »)۳٥۳‏ والدارمى (۲/ ۳۹۰ رقم ۲۷۲۱). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة .)٤۹٥(‏ 


التحذير من إضاعة الصلاة باو 


أكثر الناس عن هذا غافلون» لكنهم إلى أموالهم وخطام الدنيا 
منتبهون» يسهرون الليل والنهار لتنمية هذا المال» ثم يَدَعونه لمن يره من 
يسمه عدم لقانم کا رن ا قز عون لقنب في الهذيا 
عم ة إذا صلحواء قال النبي ككلِةِ: «إِذا مَاتَ الإنْسَانُ انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ 
إِلَا منْ لممّة: :إلا ِن صَدَفَ رةه أو عِلم نَع به أو وَل صَالحٍ يذهو 
ی 

أفلا تخافون أيها المسلمون من هذه المسؤولية؟ أفلا تخافون أن يكون 
عقابكم على ترك تربية أولادكم أن يكونوا من العاقين لكم جزاءً وفاقًا؟ 
إن من لا يراعي حت الله في تربية أولاده يوشك ألا يراعوا حق الله فيه إذا 


كبر ومات. 
فعليكم أيها المسلمون أن تربُوا أولادكم ما داموا نَشْأْ يمَبّلون على 
غية الضلاف وة احور إل اجك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلق الإنسان من الثواب (1781). 


54 صفة الصلاة 
الفصل السلدس: 


العام حكم تارك الصلاة 8 


ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون مع جحد وجويهاء فهذا كفر بلا شك؛ لأن جحد 
وجوب الصلاة المفروضة كفر لتكذيبه الله ورسوله والمؤمنين» وقد قال 
تعالى: # ومن لنَاقِقٍ اَلرَسولَ مِنْ بعد ما بين له ادى وَيَتَمِعَ عير سيل 
آل 112213 لديز کک ت کی 
كان جاحد الوجوب لکونه حديتٌ عهلٍ بإسلام» فيمكن أن يكون جاهلاً 
بالحكم فلا يكفر حتى يبن له الأمرء ثم إن عاند بعد ذلك كفر. 

الثاني: أن يكون ترك الصلاة كسلا وتهاونًا مع الإقرار بالوجوب» 
فهذا يُدعى إليهاء ويؤمر بهاء فإن صلى فذاكء وإن استمر على تركها فقد 
اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: إنه يكفر ويُقتل كافرّاء ولا صل 
عليه ولا يدقن مع المسلمين. 

ودليل قول هؤلاء من القرآن قول الله -تعالى- عن المشركين: إن 
تابا واڪاموا الڪلوة وءَاتوا الو ڪَوءَ نكم في لين وَنْفضَلُ الات 
لِقَوم يَحَلَمُونَ © [التوبة:١١]‏ فعندنا الآن جملة شرطية» الشرط فيها من ثلاثة 
أمور» وكان الجواب أمرًا واحدّاء فالشرط الأول: إن تَابُوَا 4 والثاني: 
لوقام آلّكوة 4 والثالث: واا ألرَكَرءَ 4 كل هذا شرط. أما 
الجواب: ونك في لين 4 وهو واحدء والقاعدة: أنه إذا رُنّب الشيء 


بيان حكم تارك الصلاة ۳۹ 


على شرط واحد أو متعدد فإن الجواب لا يتم إلا إذا تم الشرطء فهنا 
اشترط الله -عز وجل- لثبوت الأخوّة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من 
الشرك. الثاني: إقام الصلاةء الثالث: إيتاء الزكاة» إذا تخلف واحد من هذه 
الثلاثة لم يوجد الجواب الذي هو الأخوّة في الدين. 

أضرب مثلًا يوضّح الأمرء لو قلت: إذا زارك فلان وأعطاك الكتاب 
الفلاني وقرأته فأكرمه. هذه ثلاث. 

لو زارك ولم يعطك الكتاب فإنك لا تكرمه. 

لو قال لك: لماذا 1 تكرمني؟ أقول: لأنك لم تف بالشرط. 

لو زارك وأعطاك الكتاب لكنه منعك من قراءته فإنك لا تكرمه 
ولو قال: لماذا م تكرمني؟ أقول: لأنك لم تقم بالشرط. 

إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكنك من قراءته فقرأته» فإذًا يستحق 
الإكرام. 

في الآية الكريمة: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة استحقوا أن 
يكونوا إخوة لناء فإن لم يقوموا بهذه الأوصاف الثلاثة لم يستحقوا أن 
يكونوا إخوة لنا في الدين. 


ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر الصريح؛ لأن الإنسان مهما 
عصى فهو آخوك, لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهو خوك 
ولربها بعض الناس يستغرب هذا: كيف يفعل هذه الجرائم الكبيرة» ومع 
ذلك يكون اتا لنا؟! 


0 صفة الصلاة 


8 
و 
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نقول: قال الله تعالى: امسا هياو فى 
روح رور ات رر 


26 5 ق ف ا رھ ے م 
لكر بال والعبد المد ولان عفن له رمن اھ من فاع 
00001 


اعت يجب بعرم يشت ينبت في القتل العمده ومع هذا يقول 
الله عز وجل: فمن عفى هرمن َه سي € إِذا: هذا القاتل المتعمّد لم يخرج 
من الإسلام؛ لأنه أخ للمقتول» والله -عز وجل- خاطب الناس بقوله: 
# اا ألَنِينَ ناما كدب يكم ألْقِصَاصُ 4 فهو أخ له مع أنه قتله. إذا: الأخوّة 
في الدين لا تنتفي بالمعاصي. 


الملة لقول الله تعالى: رن اتان مى المي اقتا را ی ا ا 


ر .2م کے 2 م ےے 


بعت حدما عل لخن عدوأ ای نی ی تھی“ إل مر اہ إن مات صخرا 
ما بألعدل وأقَسِطواً إن آله عب ألممسطِيت 7 إِنمَا ألْمَؤْمسُونَ إِحوَهٌ صخا 
7 اوی € [الحجرات:9-١٠]»‏ 9 مع أنهم اقتتلوا إخوة» والطائفة 
الثالثة التي أصلحت بين المقتتلين إخوة لهم؛ ولهذا قال: إتما لومون 
لخو وَأصلِحُوأ بين َو 4 . 

إذن: نقول: الف وقا لمانا لا تفي بالمعاملي.وإن مظفبت لا تنتفي 
أبذا إلا اف 

أما مين الفح جااد -رضي الله عنه- أن النبي يك قال: «إِنَ 
بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالْكُفْرِ َك الصَّلَاقا رواه مسلم'". فجعل النبي 
0 الصلاة والسلام- الشرك منفصلا بائتا عن الإسلام» وجعل 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر (۸۲). 


بيان حكم تارك الصلاة ۴١‏ 


الفاصل ترك الصلاة: إِذا: ترك الصلاة كفر. 

وفي حديث برَيْدَة بن الحصيب -رضي الله غنه- الذي أخر جه 0 
السنن: قال يَكِ: «الْعَهِدٌ الى 7 َا وَبَيَْهُمْ الصَّلَا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
0ك 

وقال يكلِْ: «رَأس الأمر الإسْلَام وَعَمُودُهُ الصّلَاةُ7", والعمود إذا 
ال انا 


3 


وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «لآ حَظ في الإِسْلام ا 
الصا . 

وقال عبد الله بن شقيق در حمه الله - وهو من خيار التابعين: «كان 
أصحاب رسول الله بك لا يرون شينًا من الأعال ركه كُفْرٌ غير 
انف 

وهذا يكون كالإجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر. 

وقد حَكى الإجماعَ على أن تارك الصلاة يكفر غيرٌ واحد من العلماء؛ 
ومنهم إسحاق بن راهويّه - رحمه الله- الإمام المشهورء قال عبد الله بن نصر 
رحه الله: «سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح عن النبي كَل أن تارك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة »)7577١(‏ والنسائي في 

كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة (574)» وابن ماجه في كتاب إقامة 

الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة .)١١1/4(‏ 


02 أخرجه الدارقطني (۲/ 07). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (771757). 


۲ صفة الصسلاة 


الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لَدَن النبي كَل إلى يومنا 
هذا أن تارك الصلاة عَمْدَا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر) ١.ه‏ 

قال ابن حزم رحمه الله'": وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أن 
من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ولا 
نعلم هؤلاء من الصحابة حَالِمًا. 

وذكره المنذري -رحمه الله- عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن 
عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم» قال: ومن غير الصحابة أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي وذكر آخرين. 

وقال ابن القيم -رحه الله- في سياق أدلة القائلين بكفر تارك 
الصلاة": إنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مُصدَقًا 
تصديقًا جازمًا أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات وأنه يعاقبه 
على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مُصِرٌ على تركهاء هذا من المستحيل 
قطعًا. اه. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة بقل حدًا لا كفرًاء فقتل 
ويُسّل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويُدعَى له بالمغفرة 
لقوله كَكِ: «مَنْ ن¿ سهد اَن لا له إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا ريك له وَأَنَّ مدا 
م ا و ی قل للد و وَكَلِمَئهُ آَلْقَامَا إِلَ مَرْيَمَ 


LIED ED 
.)٠٠:ص( الصلاة وحكم تاركها‎ )۲( 


بيان حكم تارك الصلاة ۳ 


روځ من واه حَقٌوَالَارُ خی أَدحَلَهُ اللّهُ اجه عل ما گان من 
العَمَلٍ»"". فظاهر هذا الحديث أنه يدل الجنة وإن لم يصل. 

قال ابن القيم -رحه الله - بعد أن ذكر جح الفريقين'": «وإذا كان 
الإيهان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوارح» ولا سيا إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب» وانقياده الذي 
هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كا تقدم تقريره» فإنه يلزم من عدم طاعة 
القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح 


وانقادت». 


وبَعْد فالطائفتان مجمِعُون على قتل تارك الصلاة» إما كُفرًا ىا هو 
ظاهر نصوصء وإما حدا کا هو ظاهر نصوص.أخرى على عدم كفره. 
وهذا الإجماع من الطائفتين يدل على عظم جريمة تارك الصلاة» وأنه 
لا حل له بين المسلمين لعظم جُرمه. 

فأَعْجَبٌ لقوم يتهاونون هذا العصر بصلاتهم» وينشغلون بشهواتهم 
يتثاقلون عملا لا يبلغ حده الأدنى ساعة» ويُمضون الساعات الكثيرة في 
أمور لا خير لهم فيهاء أفلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم» يوم 
يقوم الناس لرب العالمين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يكآَهْلّ َكب لك 
نلوا في دِيم 4 (4170 077 ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة (/7). 

(1) الصلاة وحكم تاركها (ص:١۷).‏ 


برجو وو دو اي ري ير u‏ ټ ‏ 25252525252 225252525252554 ااا ااا اس 


53 صفة الصلاة 


فأي دين لشخص يدع الصلاة مع يسر عملهاء وقلة ما تشغل من 
وقت» وكثرة ثوابهاء وعظم مصا حها ومنافعها على القلب والبدن والفرد 
والجاعة» والقول والعمل» وهي عون للمرء على عمله كا كان رسول الله 
ية إذا أهمّه أمر قام إلى الصلاة؛ لأن الله يقول: #وَآسْتَعِيِنُوا بألصَّبْرٍ 
وَاَلصَّلَوْوَ © [البقرة:ه4]؟ 

أي دين لشخص يدع الصلاة وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله 
وني سُنْة رسول الله ككل .لمن: #باوان بها أو تغافل. عنها؟ ‏ قال الله .تعالى: 
لفن بم لف أصَاعُوا ألصّلوة وَأتبَعُوا َوب موف يمون عا( إلا 
من تَابَ وَءَامُنَ وَعَمِلَ صلا € [مريم:10-59]. وهذه الآية الكريمة ظاهرة في 
أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن؛ لأن الله يقول: إلا 
من تاب وَامَنَ4» وقال جل ؤكره: َيل تمصت (2) ألَذِينَ هم عن 
صَلَامهِمَ سَاهُونَ € [الماعون:-0]. وأخبر النبي ييا أن من لم يحافظ على هذه 
الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة» ويحشر مع أئمة 
العنى مم فرعون وهاماك وقارون واي بن عاف 

أي دين لشخص يدع الصلاة وهو يؤمن بهذا الوعيد على من ضيعها 
وغفل عنها؟ كيف يمكن لشخص أن يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وهو لا يقيم الصلاة؟ 

بعض الناس يتعلل ويقول: أنا مسلم» أنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» فنقول له: إن هذا لا يكفيك عند الله حتى تستسلم لله 


(۱) تقدَّم تخريجه ص۱۸. 


بيان حكم تارك الصلاة ۳۵ 


وتنقاد لشريعته» فإن الإيمان ما وقر في القلب» وصدقته الأعمال» فترك 

الصلاة رِدَّة عن الإسلام وكفر بالله» والرّدة عن الإسلام لها أحكام في 

الدنيا وأحكام في الآخرة. 
أما أحكام الدنيا فإِنّ المرتد: 

" ينفسخ نكاحه من زوجته» وتحل لغيره» ويكون استمتاعه بها 
اسكمتاعا بامرأة أجتبية فة 

" لا تحل ذبيحته ولا صيده. 

5 لا يكون وليّا على أحد من أبنائه أو بناته» فلو زوّج أحدًا من بناته 
وهو لا يصلي فالنكاح غير صحيح. 

" المرتد لا يقر على ردته» بل يجب قله إذا استمر:عليها. 

. لا يغسّل؛ لأنه لا يُطهّره الماء وهو كافر. 

* لايْصلٌ عليه. 

" لايستغفر له» ولا يُدعى له بال رحمة. 

" لايدقن مع المسلمين: 

" ولا یورّث» بل يكون ماله في بيت المال. 
أما أحكام الآخرة: 


فإك من مات“ على الردة ن مانت وهو لا يصلي فإنه جرم دخول 
الجنة» ويدخل النار خالدًا فيها أبدًا. 


قا صفة الصلاة 


وإنه لا يجوز لأحد منكم إذا مات له أحد لا يصلي» لا يجوز له أن 
يُقدّمه إلى المسلمين ليصلوا عليه؛ وإنما الواجب عليه أن يخرج به بعيدّاء ثم 
يحفر له حفرةً يدفنه فيها؛ لأن كفر المرتد عن الإسلام أشد من كفر اليهود 


والنصارى» والعياذ بالله. 
فاتقوا الله» وحافظوا على صلواتکم» فاذا يبقى من دينكم إذا 
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E.‏ ىو 042 0 ت 
«إِنْ آخرَ مَا تَفقدونَ مِنْ دينكم الصلاة» 
«كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شي2». 
[a] =‏ = زه] »= 


> قال الإمام أحمد رحه الله: 


.)579/5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


بيان شروط الصلاة ۷ 


الفصل السابع: 


1 شروط الصلاة _ 

شروط الصلاة: ما يتوقف عليه صحة الصلاةء لأن الشرط في اللغة: 
العلامة» كا قال الله تعالى: « هل يعو إلا اة أن تأي بن هقد جد 
رها 4 [محمد:18]» أي: علاماتها. والشرط في اصطلاح أهل الأصول: 
ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 
الشرط الأول: دخول الوقت وهو أهمهاء ولهذا يسقط كثير من الواجبات 
مراعاةً للوقت. وهذا التعبير: «دخول الوقت» أصح من: «الوقت»؛ لأن 
الصلاة تصح بعد الوقت للعذر كا لو نام أو ديي. 

وهذا يجب أن تعرف الفرق بين قول العلماء: يشترّط دخول الوقت» 
وبين قولهم في صلاة الجمعة: يشرط فيها الوقت» الجمعة لا تصح بعد 
الوقت مطلقاء أما غيرها فيصح بعد الوقت إذا كان لعذر. 

کک و قول الله تعالى: ن 
الصَوةَ كات عل أَلمُوميت كتنبا 4 أي: فرضًا #تَوَفُوكًا © [النساء:"١٠]‏ 
أي: ذا وقت 

فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسياء 
ولا تصح بعد الوقت إلا أن يكون معذورًا. 


۸ صفة الصلاة 


ولنستعرض الأوقات: 

وقت الفجر: من طلوع الفجر -أي : إذا تبين- إلى أن تطلع الشمس» 
فالأفق مظلم كل الليل؛ فإذا دَنَت الشمس من الناحية الشرقية من الأفق 
بان نور الشمسء فإذا تبين في الأفى- معدا من الشمال“ إلى اتنب فهذا 
دخول وقت صلاة الفجر. 
وساعة ونصف حسب اختلاف الفصول. 

وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظِل كل شيء مثله زائدًا 
على َء الزوال. 

إذا طلعت الشمس ونصبتٌ شيئًا شاخصًا كالعصا أو غيره صار له 
ظل. هذا الظل كلا ارتفعت الشمس نقص حتى يقف. فإذا انتهى وبدأ 
يزيد فحينئذ زالت الشمس» اجعل علامة من بدء زيادته» فإذا امتد الظل 
من هذه العلامة إلى رأسه بمقدار الشاخص فقد خرج وقت الظهرء 
ودخل وقت العصر. 

فوقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس» 
أي: تكون صفراء» وهذا يختلف في الشتاء والصيف» قد تصفر قبل 
الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات» وتقرب من 
الغروب» والضرورة إلى غروب الشمسء فلا يجوز أن تؤخر إلى اصفرار 
الق 
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وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لقول النبي 
كه: ١وَهْتُ‏ صلا الَغْرب ما يِب الشَّفَقُ»0". والمراد بالشفق هنا الشفق 
الأحمرء لا الشفق الأبيض. وهذا لا يُعرّف إلا إذا خرج الإنسان خارج 
البلد ونظر إلى المغرب. فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ودخل 
وقت العشاء» وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة 
وربع. أي : أحيانًا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة 
وربع» وأحيانًا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة. 

وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» وكيفية ذلك 
أن تنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتأخذ نصفه. وهذا هو 
نصف الليل. فإذا قلنا إن الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر عشر 
ساعات فيكون نصفه حمس ساعات» فلو كانت الشمس تغيب الساعة 
السادسة» يكون نصف الليل الحادية عشرة. 

إذا: لا بد أن تصلي قبل الحادية عشرة؛ لأنه لا يجوز تأخير العشاء إلى 
نصف الليل؛ حيث إن نصف الليل آخر وقت العشاء. 

وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء» ففي الصيف يكون الليل 
قصيرًاء وني الشتاء يكون طويلاء المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع 
الفجر. 

مسألة: هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ 


. ٤٤ص انظر تخريجه‎ )١( 


ERNEST O EPO 


0 صفة الصلاة 


الجواب: الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء 
فالأفضل فيها التأخير مالم ب يشق» بدليل أن رسول الله َة حين تأخر ذات 
رقمب يبو لعن لاد فعا کر جر يفول" ولا اَن أَشُقَّ عَلَ 
آي لامر م أن لوا كتل لكن لا كان الرجاك ماليا بصلا 
مم جد عه ووه سه مسب 
واجبًا عليه أن يصلي مع الجماعة في أول الوقت. 

وبناءً على ذلك فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا: أا 
أحسن: أن نؤخر صلاة العشاء أو أن نعجلها؟ 

قلنا: الأفضل التأخير» ولو أن أحدًا من الرجال فاتته صلاة العشاء 
ثم قال: هل الأفضل أن يصليها الآنء أو أن يؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا 
له: الأفضل أن تؤخرها إلى آخر الوقت. 

وكذلك النساء في البيوت الأفضل هن أن يؤخرن صلاة العشاء إلى 
آخر وقتها إلا إذا شق عليهن؛ لأنه ليس عليهن صلاة جماعة واجبة. 

لو قال قائل: هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاءء 
أو أن أؤخترها إلى آجر الؤقت؟ 

قلنا: تصلي مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة» وتأخير صلاة 
الماد إل أخخر وا شيش ولا سارضة بين الاب وال تيبلا 
الواجب آهم» فيجب تقديمه. 


»)٥۷١( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن علب‎ )١( 
.)5*4( ومسلم في كتاب الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها‎ 
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إذن: غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم» لكن لو قال قائل: إن 
قدمت الصلاة صليت وحدي» وإن أخرتها صليت مع الجماعة؛ لأن هناك 
جماعة يؤخرون» فهل أقدَّم» أو أؤخر؟ 

قلنا: أخر؛ لأن الجماعة واجبة» والتقديم سُنةء ولا تعارض بين 
الواضجلن وبالسنة: 

يُستثنى من ذلك أيضًا صلاة الظهر إذا اشتد الحر لقول النبي كلا 
«إِذَا اشد ار كَْردُوا بالصَّلاقِ فلن شِدَة ار ِن قبح جَهَنّ)!". 

وقد اختلف العلماء: هل الإبراد سنة أو رخصة؟ 

فمنهم من قال: إنه سنة» وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال» ومنهم من 
قال: إنه رخصة. وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد. 

وعمَلٌ الناس اليوم على أنه رختصة» الاس الآن: لا يؤخرونء أي 
لا يُرِدون بصلاة الظهرء يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفًا وشتاء 
وهذا بناءً على أنه رخصة» وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس» والناس 
الآن يقولون: إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر؛ لأننا لو أخرناها وجاء 
الطلاب من مدارسهم وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر» وكذلك 
الموظفون, لو أبردنا فجاؤوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر. 
إدا: فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوهاء ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم 
إلى العصر مثلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر (077)» ومسلم في 
كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الجر .)5١5(‏ 


ف صفة الصلاة 


و ع ع 
وإذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان؛ لأنه ثبت في 
ملديع اليجاري عن آن ارال نامع الي قوفي سَمَرِء َالو 
Na <22‏ 


ن بوذن قال له: برذ م ا أن يوذ قَقَالَ لَهُ: برذ ثم أَرَادَ أَنْ 
بوذن ج بر تی اوی الل اللو قا لبي كلة: «إنَّ شِدَّةٌ 


لحر مِنْ قح جهنم" . وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر» ولیس كا يفعله 
بعض و يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة» بل لا يبرد حتى 
يكون قريبًا من صلاة العصر. 


وأناتنريت: : «أَْفِرُوا بِالمَجْرء َه أَظَمْ لاجر" '» فهذا إن صح 
فالاو يه --ب---ذ7111 
دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي 5يو يذكرون أنه -صلوات 
الله وسلامه عليه یایچ يتل حتى كان يتصرف من الصلا 
حين يعرف الرجلٌ جليسّه وهذا يدل على مبادرته بها مع أنه كان يقر 

بالسّتِينَ إلى الياَةِ)"". 

فالصواب: 9 صلاة الفجر يسن تعجيلهاء لكن يجب التحقق من 

طلوع الفجر. 

.)579( أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وقت الصبح (575)» والترمذي في كتاب 
الصلاة. باب ما جاء في الإسفار بالفجر .)١65(‏ والنسائي في كتاب الصلاة» باب 
الإسفار »)٥٤۹(‏ وابن ن ماجه في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجر (؟2)510/7, وأحمد 
ORB‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر (041)» ومسلم في 
كتات المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح (5890). 


را 


بيان شروط الصلاة Bi‏ 


هذه الأوقات التي وقّت الله الصلاة فيهاء أربعة منها متوالية لا فاصل 
بين الوقت والوقت» وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده. 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه أوقاتها متواصلة. 

أما الفجر فهو منفصل عن العشاء ومنفصل عن الظهر؛ لأن بينه 
وبين العشاء نصف الليل الأخيرء وبينه وبين الظهر نصف النهار الأول. 

عند منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضةء لكنه وقت تطوّع 
وتبجّد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَحَبَّ الصَّلَاةٍ إل الله صله 
داو عَلَِْ السام کان يام نِضفف الكل وَيقوم له ويتام سدس . 

انتبه هذه؛ لأن أكثر الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن وقت العشاء 
يمتد إلى طلوع الفجر. لكنه ضعيف وليس في السنة ما يدل عليه ولا في 
القرآن» القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس 
وقتا للعشاءء والدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول كلا 

ففي كتاب الله يقول الله تعالى: « أو الصو لو لمي إل عَسَقٍ 
َكَل 4 [الإسراء:۷۸]. دلوك الشمس أي: زواهاء واللام للتوفيت».أي: 
وقت الدلوك كقوله تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ لته 4 [الطلاق:١]‏ أي: وقت 
عدتبن» أي الوقت الذي تستقبل فيه المرأة عدتهاء وعبّر باللام فقال: 
دلوك 4 وم يقل: مِن؛ لأن وقت الصلوات سبب لوجوبهاء واللام تفيد 
التعليل» فكأنه قال: أقم الصلاة؛ لأن الشمس قد زالت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب من نام عند السحر »)١1151(‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر .)١٠١۹(‏ 


55 صفة الصلاة 


#لِدلوكِ السّمس لمق ك جيلو غق الل غالة: اغا وتأشد ما 
يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل؛ لأن أبعد ما تكون الشمس عن 
المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل» فهو أشد الليل ظلمة 
وهذا غسق الليل. : 

فحن زراك الشمس إلى غستق الليل. جعله الله وقتا واحذا # افر 
ألصَكوة دلوك آَلَّمِين إلى عَسق الل 4؛ لأنها أوقات متوالية. ثم قال: 
#وَفَرْءَانَ لْفَجْرِ 4 [الإسراء:۷۸] المراد بقرآن الفجر صلاة الفجرء وأطلق 
الله عليها اسم القرآن؛ لأن القراءة تطول فيهاء فسماها الله تعالى قرآنًا. 

المهم أ نه فصل الفجر عم قبله؛ ولهذا جاءت السّنة كما في حديث عبد 
لين خرو ين العا -رضي الله عنهما- - وغيره مُبِينةَ لذلك تمامّاء فقال 
الرسول كَكك: ١و‏ فت الظهْر إِذَازَالّتِ الشّمْسٌ کان ِل الرَّجُلٍ کولب ما 
ل و -أي: إلى أن يحضر وقت العصر- ووج لطر كاب 

ت ا صا لمغْربٍ ما 1 يِب تغب الشَفَقٌ وَوَقْتٌ صلا 
لاء إل يضف اليل الوط وَوَفْتٌ صَلَاةٍ البح ِن طُلُوع الْقَجْر ما 
اطع الشَمْسء إا طَلَعّتِ الشَّمْسٌ نيىك عَنِ الصااق فا تلع ب 
ري سَيْطَّان». 

فإن قيل: هناك فاصل بين العصر والمغرب؛ لأنه قال: «مَا 1 تَصْفَرٌ 
الشمْس»» ثم قال: «وَفْتُ المَفْربٍ ما [) يغب E GE‏ 
الشمس وغروبها وقت فاصل. 


.)517( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 
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فالجواب: هذا الوقت الفاصل من وقت العصرء دليله قوله كَكلة: 
«مَنْ أَدْرَكَ وَكْعَة مِنَ الْعَضْر قَبْلَ أن تَْربَ الشّمْسٌُء فَقَد أَدْرَكَ الْعَطرَ)". 
إذا: صار للعصر وقتان: وقت اختياري إلى اصفرار الشمس» ووقت 
ضروري إلى غروب الشمس. 

فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجوب الصلاة قبل أن 
يطلع الوقت لزمته الصلاة» وإذا زالت أهليته في الصلاة قبل أن يدخل 
الوقت واستمر زوال الأهلية إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. 

مثالاذلك: لنفرضل أن وجلا أضيب نعرض:: فأغمئ عليه قبل أن 
تزول الشمسء ولم يفِق إلا بعد غروب الشمس فليس عليه صلاة الظهر 
والعصر؛ لأنه زال عقله قبل دخول الوقت» ولم يعد إليه عقله إلا بعد 
خروج الوقت فلا صلاة عليه. 

امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس فليس عليها صلاة 
الظهر والعصر؛ لأن الوقت قد خرج. 

امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة فلا يلزمها قضاء صلاة 
الظهر إذا طهرت؛ لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. 

امرأة طهرت:من الحيض .بعد منتضفت الليل:فليسن عليها .صلاة 
العشاء؛ لأنه قد خرج الوقت» وعلى هذا فقٍس. 

ثم ما الحكمة في أنها جعلت في هذه الأوقات؟ تجد بين الصلاتين في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعةً (01/9)؛ 

ومسلم في كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة (/55). 


اا سس م 


4 صفة الصلاة 


بعض الأحيان مدةً طويلة وبعض الأحيان بين الصلاتين مدة قصيرة. 
فمن الفجر إلى الظهر مدة طويلة» ومن العشاء إلى الفجر طويلة» ومن 
الظهر إلى العصر وسطء ومن المغرب إلى العشاء قصيرة؟ 

الجواب: الحكمة في ذلك -والله أعلم بحكمته- أنها رُبطت بتغير 
الأفق تغيرًا ظاهرًا بينًا. 

فمثلا بين الناس في ظلام دامس إذا بالأفق استنار وتيا لاستقبال 
الشمس» وهذا تغير أفقي عظيم ليس بالهين» من يستطيع أن يأتي بهذا 
النور بعد أن كان الأفق مظلًا ظلامًا دامسًا؟! لا أحد يستطيع إلا الله عز 
وجلء من الذي يستطيع من الخلق أن يأتي بهذه الشمس لتنير للعا1؟ لا 
أحد: لق رميس إن حمل أله لتِحكُمْ الل سَرْمَدَا إل يو ْم من إل عير أ 
َأَتِحكُم بء 4 لا إله إلا الله لا أحد يأتي بضياء إلا الله عز وجل 
لأَفَلا مَسْمَعُويت 4 [القصص:١/].‏ إذن: هذه آية من آيات الله» ومن أجل 
ذلك شرعت صلاة الفجر. 

ثم قُطِعت الصلاة عند طلوع الشمس ليكون هذا وقتّ فراغ للناس 
وطلب للمعاش. 

صلاة الظهر تكون إذا زالت الشمسء وهو انحرافها من الجهة 
الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق» وانتقال الشمس من الأفق الشرقي 
إلى الأفق الغربي من آيات الله عز وجلء وهذا تغير» فبين| ينقص الظل إذا 
به يزيد بعد الزوال» فمن الذي يستطيع أن يزحزح هذه الشمس العظيمة 
من شرق السماء إلى غربه؟! لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من 


_ ل 


> 


بیان شروط الصلاة ٤۷‏ 


شرق السماء إلى غربه إلا خالقها عز وجلء رب العالمين الذي يقول للشيء 
كن فيكونء إِذَا نقول: هذا من آيات الله» فصار سببًا للصلاة. 

أما العصر فلا أعلم لذلك حكمةء والعلم عند الله عز وجل. 

أما المغرب فبعد مغيب الشمس يتغير الجو» وما أعظمَ الأرضَ لو 
شاهدتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض! والله إنك 
لتعرف ا حكمة في قوله تعالى: 9وَالَيلِ دا يمْسَّهًا € [الشمس:٤]‏ إذا يُغطيها. 
فقد قمت أنا مرة من المطار من القصيم قبل غروب الشمس بدقائق 
وأقلعت الطائرة» وغابت الشمسن على أهل الأرض» ولكننا في السماء 
نشاهد الشمس» لكن الليل على الأرض -سبحان الله العظيم - كأنه ثوب 
اد قو شيو اوق ا ن للق حورل تیل نة 
يَعْسَّنْهَا4 [الشمس:4]. فعند هذا التغير العظيم فرض الله علينا صلاةء وهي 
صلاة المغرب. 

وكذلك العشاءء لما غاب الشفق الأحمر صار هناك تغير في الجو؛ لأن 
الشفق الأحمر دليل على قرب شعاع الشمس فهو بقية شعاع الشمس. فإذا 

۰ و 
اختفى دل على بعده. 
٠‏ فبهذا نعرف حكمة الله -عز وجل - في فرض الصلاة في هذه الأوقات. 

ثم إن من نعمة الله أن كانت هذه الصلوات موزعة على أوقات 
اختارها الله -عز وجل- أن تكون أوقاتًا لها وليست في وقت واحد. 
فللفجر وقت» وللظهر وقت» وللعصر وقت» وللمغرب وقت» وللعشاء 


وقت» فلاذا ور على هذه الأوقات؟ 


م5 صفة الصلاة 


الجواب: لفائدتين: 

الفائدة الأولى: ألا يحدث الملل والتعب للإنسان؛ لأنها لو جعت في 
وقت واي امتا ا الناس اة فى عنصن الالعيان1 “فلو مي الأنسان 
سبع عشرة ركعة في آن واحد ربا يتعب ويمل ويأتي بها على غير الوجه 
المطلوب» ورب يكون في بعض الأوقات شاقاء ففُرّقت في أوقات خسة. 

فإذا قيل: ماذا د تقولون في صلاة التراويح في رمضان؟ 

نقول فيها: إن صلاة التراويح سُنة» لو شاء الإنسان تركهاء فإذا تعب 
نلك ليوا وخ يسرك یلاہ لکن دا کان ور رة اور زغل 
أن يفعلها على الوجه الذي وردت عليه» فهذا فرق بين هذا وهذا. وهذا 
كان الإنسان في صلاته يتهجد ويطيل الركوع والسجود والقراءة؛ لأنها 
صلاة نافلة متى شاء قطعها وأنهاها وانصرف إلى محل راحته. 

الفائدة الثانية: لو جمعت في وقت واحد لبقي الإنسان بقية اليوم 
والليلة بدون أن يتعبد لربه بالصلاة المفروضة:. وهذا يوجب انقطاعًا بين 
الإنسان وربه في الصلاة المفروضة» فلم يحصل المطلوب لكونها تحبي 
القلب وتقربه إلى الله عز وجل؛ فلهذا وزعت على أوقات اختارها الله - 
عز وجل- ليكون هذا التفريق كسّقي الشجرة؛ كلا غفل الإنسان عن 
ذكر الله رجع إلى ذكره. ولهذا قال الله تعالى: لواقم ألصَّلَرةَ 4 لأي شيء 
«لزكرى € [طه:؛ ]١‏ فالصلاة ذكْر لله عز وجل. 

ولا يجوز أن تُقدّم الصلاة قبل وقتها حتى لو كان ناسيًا أو جاهلا. 
ويجب أن يعيد الصلاة كا أن من ضحَّى قبل صلاة العيد فلا أضحية له 


بیان شروط الصلاة 4 
ولو كان جاهلاء ولهذا أمر النبي ية الذين ضوافي عيد الأضحى قبل 
صلاة العيد أن يعيدوا الأضحية/"؛ لأنها صارت قبل الوقت» فيستفاد من 
هذا أن العبادة المؤقنة إذا وقعت قبل وقتها وجب إعادتها. 

" لو أن رجلا في عَيّم ظن أن الشمس قد غربت فصل المغرب» ثم 
طلعت الشمس وتبين أا لم تغرب فلا تصح صلاته لأنه ليس في الوقت. 

" لو أن رجلا قام ورأى الساعة في الليل وظن أن الفجر قد طلع 
فصلى الفجر ثم تبين أن الفجر لم يطلع فلا تصح صلاته ولا تجزئه عن 
الفريضة؛ ويلزمه الإعادة. 

لكنه يؤجر على هذه الصلاة؛ لأن هذه الصلاة لا تصح فرضًا لكنها 
تصح نفلا؛ لأن المصلي نوی شيئِينَ: نوی صلا ونوى كوتها فريضة 
فبطل كونها فريضةء وبقي كونها صلا فيثاب ثواب صلاة النفل. وهمذا 
عند العلاء عبارة» يقولون: ينقلب نفلا ما بان عدمه» يعني: ينقلب 
الفرض نفلا إذا كان عدم فريضته كصلاة صلاها قبل الوقت فإنها تكون 
نفلاء ويؤجر عليها أجر النفل» لكن لا تجزئه عن الفريضة. 

ESR f a 
أما الأول (الجاهل والناسي) فلا تصح ولا إثم عليه‎ ٠ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر (405) عن أنس رضي الله 
عنه» وأخرجه أيضا في كتاب العيدين» باب التبكير للعيد (/47). وأخرجه كذلك في 
كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس (485)» وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» 
باب وقتها )١1971(‏ عن البراء رضى الله عنه» وأخرجه كذلك في كتاب الأضاحي» باب 
وقتها )١1970(‏ عن جندب بن سفيان رضي الله عنه. 2 


" إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها 
بعد الوقت» مثل رجل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس متعمدًاء يقول: إنه 
لا يقوم حتى ياي وقت الدوام» فإذا جاء وقت الدوام قام وصلى فإنها 
لا تُقبّل منه ولو صلاها ألف مرة» ودليل ذلك قوله تعالى: إإنَّ ألصَّارةَ 

کا نت عل ١‏ لم منيرب كنا َوْهُوَا 4 ENN‏ آي ددا 508 فإذا 

a‏ متعمدًا عن الوقت المحدد كان ظالًا معتديًا لقوله تعالى: #ومّن 
بعد حدود آله فَقَد ظَلَمَ تقس € [الطلاق:١]»‏ وص مد حو ا أو هه 
LEE‏ 

والظالم المعتدي لا يُقبّل منه؛ لأن «اللَّهَ طَيّبٌُ لا يَقْبَلُ إا طا 
ولأنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدًا بلا عذر ثم صلاها بعد الوقت 
فقد أَذَّاها على وجه لم يكن عليه أمر الله ورسوله كلاا. 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: مَنْ عَوِلَ عَمَاا ليس عَلَيِْ آنا فهو 
و أي: مردود عليه. 

فإذا قال قائل: لو أخر الصلاة عمدًا عن وقتها فماذا يفعل؟ 

نقول: يتوب إلى الله» ويصلح العمل» ولا يلزمه القضاءء والدليل هو 
ما ذكرناه الآن من الآية والحديث» وإن! قلنا: لا يلزمه القضاء؛ لأنه لو 
قضى في هذه الحال لم ينفعه» فيكون عملا لا يستفيد منه. أما لو أخرها 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب .)٠١٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(۷)» ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (117/14)» وهذا لفظ 


سلم. 


بيان شروط الصلاة 0١‏ 
نسيانًا أو نومًا أو جهلا بالوقت كما لو كان عَم ولا يعلم الوقت وليس 
اة فمن ابی ایال چا لتر الي 81:6 ب 
عن الصَّلَاق أو عَمَلَ عَنْهَا ٠‏ للها إِذَا ذَكَرَهَاء 3 اللة خان يقول 
قر الوه نكرت € [طه:٤‏ ۱[ . 

" رجل نام ووضع المنبه عند رأسه ولكن نومه كان عميقًا فنبه المنبه 
ولكنه لم ينتبه» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فصلى الفجر بعد طلوع 
الشمس فصلاته صحيحة لدلالة السنة القولية والفعلية على صحتها. 

أما القولية فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذَاوَكدَ 
أَحَدَُكُمْ ء عَنِ الصا أو عَفَلَ عَنهّاء فَلْيِصَلهَا إا ذَكرها»!". 

وأما الفعلية فعن أي هريرة رضي اله عن «أَنَّ وَسُوَلٌ الله يكل حِينَ 
مَل مِنْ غَرْوَةِ َي سَارَلَيْلهُ حَنَى إِذَا أذ رکه الكَرَى عرس وَقَالَ ليكالي: 
کلذ کت الليْلّ» صل كال ما ف ل َتام رَسُولُ الله يكل ی 
کا قارب الْقَجْرُ اسْتئدَ بال إِلَ رجاه م مُوَاجة الْقَجرء َعكتْ بالا عه 
ومو مسد إل َال َم يقر ES‏ 
مِنْ أَصْحَابهِ حَتَى ي صَرَيَنْهُمُ الشّمْسُء گان رول الله كله أو 
اسْتِيقَاظاء فرع 2 : يلق كَقَالَ: ي بال» قَقَالَ بكال: 8 
فيي الَّنِي )4 -بأبي نت زان ا اللو فيك قَالَ: 
«اقْتَادُوا»» قفاوا رَوَاحِلَهُمْ ينا د ضار سول اللَّهِ بلق وَأمَرَ بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
1 اه المطفوا وفص ...ابيا الفائتة (5/5). 


0۲ صفة الصلاة 


اقام | سلا قصل مُا بح" لأنه نائم والثائم معذور. 

سؤال: رجل لقيه في السفر قُطَّاع طريق فأخذوا ثيابه فبقي عاريًا 
ليس عليه ثياب» لکن يمكنه أن يصل ! إلى القرية بعد خروج الوقت» فهل 
نقول له: انتظر حتى تصل إلى القرية وتستتر بالثوب أو نقول له: صل 
وأنث عزيان؟ 

نقول: صل وأنت عريان لأن الوقت آكد شروط الصلاة. 

U OPT ا‎ 

فهل نقول: أخر الصلاة حتى يخرج وقتها أو نقول: تيمم؟ 

الجواب: نقول: تيمم؛ لأن الوقت آكد شروط الصلاة. 

وإذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه» فالسنة ألا يعيد 
الصلاق فن أي تومه لري -رضي الله عنه- قال: :رج رَجْلَار 

سَمَرِ فَحَصَرَّمْجَا الصّلَاة ولیس معا ا يما صوبدا يبا قَصَليَا م 
وبال َف لو أ أذ حدما الصَلَاةبوْضُوءء بيد لحرن 
00 سول الله يك كرا ديك قَقَالَ ِي يُعِدُ: «أَصَيْتَ الس 
ا انلك َلك . َال لِلَذِي توَضَّأوَأعَادَ لَك الْأَجْرُ مرن ¢ 

الشرط الثاي: الطهارة من ادت الأصغر واحدت الأكر| وا لحد 
الأصغر ما أوجب الوضوء والحدث الأكبر ما أوجب الغسل- لقول 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة .)1۸٠(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء (۳۳۸)ء والنسائي في كتاب 


الغعسل والتيمم» باب التيمم لمن لم يجد .)٤۳١۳(‏ 


» 
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54 
ع ىد 5-4 


التي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَاةٌ ب بعر طَهُور»". 

ولا فرق بين النافلة والفريضة» ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود 

وصلاة ليس لا ركوع ولا سجود مثل صلاة الجنازة. 

ط الثالث: اجتناب النجاسة؛ ألا يكون في ثوبك نجاسة ولا في 

بكنك اة ولا ق الق الف" شل عليه جامد دا انات 
ی د 

النجاسة في ثلاثة مواضع: البدنَ و الغياب و القعة: 


والدليل أن النبي -صل الل عليه وغل آله وسل - «أن بصي 
بصبي صغير لم يفطم بعد أي إنه كان 31 8 
تَوْبهِ قَدَعَا بَِاءِ ابع ياه" ويمكن أن نجعل هذا دليلا للبآس. 

دليل آخر: فعن أي سَعِيد الحُذْرِيء قال: ١بَيَْا‏ رَسُولُ الله يك يُصَلِ 
باضکابو إذ لح علیہ وه عن بتارو کا وى ذلك الَو موا 
عاف ؛ کا قى رَسُولُ الله اة صا كَالَ: «مَا عم م عَلَ إِلْقَاءِ 
نالگ قَالُوا: رََبنَاكَ أَلْقَيْتَ تَعْلَيْكَ فَاَلْقيْنَا ِعَالتاء فَقَالَ رَسُولٌ الله كلاة: 
«إنَّ جربل عليه السلام أتاني كَأَخْبرَن أن فيه قرا او قال: أذ 2 وُقَالَ: 
(إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَ الْسْجِدٍ فَلْينْظ: فَإِنْ رَأَى في تَعليْهِ قَدَرّا أو اذى 
َليَمْسَحْهُ وَلبْصَلٌ فيهما"”". وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستصحب 
ثوبًا نجسًا في الصلاة. 


ء۶ 


N 


.)775( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب بول الصبيان (۲۲۳)» ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب حکم بول الطفل الرضيع .(YAV)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل (۰٥٠)»ء‏ وأحمد (7/ 97). 


04 صفة الصلاة 


والدليل على طهارة البقعة قوله تعال: «رکور بي گے 
والقابيبيرت وضع سجر © [الحج ¥ فأ النبي بي أن يصب على 
بول الأعراي دلو من مناءفعن أنبين بز .مالك -رضي الله عنه- - قال: «بَيْعَ) 
نف اند مع رشول الله كلاذ جاء را فقا يول في لبي 
َتَالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الل وكلة: عي وال قال رَ سول الل كلة: دلا 
رموه هدعو فتكُوهُ تی اله ثم إن رَسُولَ الل كك دَعَاهُ َقَالَ لَه : إن 
ل کاچ کشا وون کا فزن رل فشر ا ونر له 
َر وَجَل وَالصّلاةٍ وَقِراءٍَ ءَة القَرآن» أَوْ کا قَالَ رَسُولُ الله ڪي قال: كَأمَرَ 
رجا مِنَ الوم قَجَاءَ دلو مِنْ اء قَشَنَهُ علب . فأمْرٌ النبي يكل 
على البول الذي في المسجد ماء يدل على وجوب تطهير مكان الصلاة. 

مسألة: لو أحدث الإنسانء وصلى مُحدئًا وهو نامي ألزمناه بالوضوء 
وإعادة الصلاة» نقول: توضأ وصلء ولو أن الإنسان أصابته نجاسة 
ونسي وصلى قبل غسلها لم يلزمه الإعادة. 

فإن قيل: ما الفرق؟ 

فالجواب: قال الغلماء: أما من السّنة فلقول النبي بَكلِِ: «لا يبل الله 
صل أَحَدِكُمْ ذا أَخدَتٌ حَتَّى يَتوَضَأ'". ولم يستفصل ول يقل: إلا أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ترك النبي بء والناسٍ الأعرابي (۲۱۹)ء 

ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره »)۲۸٥(‏ من حديث ا 


رضي الله عنه» وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في 
سيت( OO‏ مزه رهن E‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في الوضوء (115)» ومسلم في كتاب 
الوضوءء باب وجوب الطهارة للصلاة (60؟١5),‏ 
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يكون ناسيًا فنأخذ بالعموم. 

وأما مسألة النجاسة فلأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما 
علم أن في نعليه قذرًا لم يستأنف الصلاة» ولم يبدأ من جدید» ولو كانت 
تُبطل لابتدأها من جديدء هذا دليل من السنة. 

دليل من النظر: ترك الوضوء ترك مأمورء والصلاة بالنجاسة فِعْل 
محظورء وفعل المحظور يُعْذَّر فيه بالنسيان والجهل والإكراه» وفعل المأمور 
لا يُعدّر فيه إلا أنه يسقط عنه الإثم. ولهذا من فعل محظورًا في الإحرام 
ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّمًا فلا شيء عليه» ومن أكل في الصيام ناسيًا أو 
جاهلا أو مُكرمًا فلا شيء عليه. 

وصلاته بغير وضوء ناسيًا ليس فيها إثم لقوله تعالى: ر لا مُوَاِدَآ 
إن يتا أو آَخطكأ € [البقرة:٠۲۸]»‏ لكنها صلاة غير صحيحة» فلا تبرأ بها 
الذمة» فيكون:مطالبًا نها. 

فالصلاة يتقدمها تطهير للقلب وتطهير للبدن» تطهير للبدن يكون 
بالوضوء من الحدث الأصغرء والغسل من الحدث الأكبر» وتطهير البدن 
من النجاسات وتطهير الثياب وتطهير البقعة» كل هذا تعظيم لشأنها. 

التطهير البدني في قول الله -تعالى- حين ذكر آية الوضوء والغسل 
والتيمم قال: ما يُرِبِدُ اه ليجع يڪم ين حرج ولكن بريد 
رگم ولمم يْمَتَهُ عل مم تش کوت 4 [المائدة:ة]. 

والتطهير القلبي أو المعنوي الذي 0 هذه الصلاة» 5 0 
الصلاة والسلام: «مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَلِ ب ا -أَوْ يسبع - الوَضُوءَ ثم 
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3 وا - ند 


يَقُول: أَشْهَدُ أ إل للها مدا عبْدُ الله وَوَسُولَهُ إلا ِحَثْ له 
راب ا ال و الي تخل مث ا ككل هذا اللي بالجتهاديين 

الشرط ال 5 : ستر العورة] لقوله تعالى: بجی ادم خذوازی كك عند 
کا مچ وڪاو لوأ وروا رفوا [الأعراف:١]»‏ وقال النبي ية لجابر بن 
عبد الله -رضي الله عنهما- في الثوب: «فَإِنْ كَانَ وَاسِمًا فَالَْحفْ به وَإِنْ 
گانَ ضَيُعًا ازز ب به وقال کا فيا ان أبو هريرة -رضي اا 
لا يِصَل أحَدُكُمْ في الَو الْوَاحِدِ ليس عَلَ عَابقيهِ و ِنْهُ ّى" . وهذا 
يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستترًا في حال الصلاة» وقد نقل 
ابن عبد البر - رحمه الله- إجماع العلماء على ذلك» وأن من صلى عريانًا مع 
قدرته على السترة» فإن صلاته لا تصح. 

وني هذا المجال قسّم العلماء -رحمهم الله- العورة إلى ثلاثة أقسام: 
خففة» ومغلظة» ومتوسطة. 

فالمغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة» قالوا: إن جميع بدنها عورة في 
الصلاة إلا وجههاء واختلفوا في الكفين والقدمين. 

لکن إذا كان حوها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن ڌ تستر وجهها 
ولو في الصلاة؛ لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها. 


.)۲۳٤( أخرجه مسلم في كتاب الظهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقًا .)07171١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد (704): ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد(5١01).‏ 
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وا ا ر وان کا و اکل ا ا 
القزجان القبل وتوفلا مم ,عليه أن يتر ةفخ فلأل ضغير: 

والمتوسطة: ما عدا ذلك» قالوا: فالواجب فيها ستر ما بين السرة 
والركبة» فيدخل في ذلك الرجل البالغ عشرًا فما فوق. ويدخل في ذلك 
المرأة التي لم تبلغ» ويدخل في ذلك الأم المملوكة. 

ومع هذا فإننا نقول: المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل 
صلاة» وأن يلبس اللباس الكامل» لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في 
ثوبه على ما يكون داخلًا ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه: هل تصح 
صلاته أو لا تصح؟ إذ إنه يفرّق بين اليسير والكثير» ويفرّق بين ما كان على 
حذاء العورة المغلظة كالفرجين وما كان متطرفاء كالذي يكون في طرف 
الفخذ» وما أشبه ذلك» أو يكون في الظهر من فوق الإليتين أو في البطن من 
ون رة وفوق السرا امه أن كل اكان فدهن تفازظءلعلزرة. 

ولعل هذا السؤال أيضًا يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض 
الناس في أيام الصيف حيث يلبس سراويل قصيرة» ثم يلبس فوقها ثوبًا 
شفافا يصف البشرة» ويصلي» فهذا لا تصح صلاته؛ لأن السراويل 
القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة إذا لبس فوقها ثويًا خفيفا 
يصف البشرة فإنه لم يكن ساترًا لعورته التي يجب عليه أن يسترها في 
الصلاة. ومعنى قولنا: «يصف البشرة» أي: بين من ورائه لون الجلد: هل 
هو أحمرء أو أسود. أو بين ذلك» وليس المعنى أن يبين حجم الجلد فإن 
هذا لا يضرء وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل» لكنه لا يضر؛ لأنه ليس 
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شغاف ی من ور اال 

فمثلًا توجد ثياب إذا كان تحتها سراويل فإنه يظهر الفرق بين حد 
السروال وبقية الجلد» لكن لا يتبين لك لون الجلدء فهذا تصح الصلاة 
فيه» لکن كما قلنا: كلا كان أثخن فهو أفضل. Û‏ 

الشرط الخامس: استقبال القبلة لقول الله تعال: وَين عَيْثُ َرَج 
GAS EKER‏ 
[البقرة:٠6١].‏ 

لكن العلاء يقولون: من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل 
عين الكعبة» ومن نّم وضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام خطوطًا 
صغيرة زرقاء على البلاط حتى يعرف بها المصلي استقبال الكعبة» ويجب 
التنبه هذا؛ لأنك تشاهد بعض المصلين الآن لا يستقبلون عين الكعبة 
فيجت التثبه لهذا: 

أما من كان لا يشاهد الكعبة فيلزمه استقبال الجهة. 

قال بعض العلاء مُقَرَا هذا: من كان في المسجد استقبل الكعبة 
ومن كان في مكة استقبل المسجد» ومن كان خارج مكة استقبل مكة» 
لكن هذا على سبيل التقريب. 

وذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضرء 
فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربًا كانت القبلة في حقه ما بين 
الشمال والجنوب» وإذا كان عن الكعبة شالا أو جنويًا صارت القبلة في 
حقه ما بين الشرق والغرب؛ لأن الواجب استقبال الجهة. 
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نعم» لو فرض أن الإنسان كان شرقًا عن مكة واستقبل الشمال فإن 
ذلك لا يصح؛ لأنه جعل الجهة على يساره» وكذلك لو استقبل الجنوب 
فإن ذلك لا يصح؛ لأنه جعل القبلة عن يمينه» وكذلك لو كان من أهل 
الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح؛ لأنه جعل القبلة عن يساره؛ 
ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا يصح أيضًا؛ لأنه جعل القبلة عن يمينه. 

فمن صل إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة» ولا مبرئة 
لذمته إلا في أحوال أربعة: 

الحال الأولى: إذا كان عاجرا عن استقبال القبلة» مثل أن يكون 
مريضًا وجهه إلى غير القبلة» ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة» فإن 
صلاته تصح على أي جهة كان لقول الله تعالى: لمَأئَقُوأ له ما تدم 4 
[التغابن:1١]»‏ وهذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة: لا بنفسه» ولا 

. الحال الثانية: إذا كان خائمًا من عدوء أو كان هاربًا واتجاهه إلى غير 
القبلة» ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة لقول الله تعالى: # قن 


kd 


خِفُْمَ دالا أو راا © [البقرة:۲۳۹]. 


ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى القبلة» وقد يكون اتجاهه إلى غير 
القبلة» فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبّاء فمقتضى ذلك أن 
يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة. 
الحال الثالثة: إذا كان في سفرء وأراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي حيث 
كان اتجاه سيره» ثبت ذلك عن النبي كَل أنه كان يصلي في السفر حيث 
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كان وجهه إلا أنه لا يصلي المكتوبة» فعن عامر بن ربيعة أنه قال: «رَأَيْثُ 
َسُولَ اللَّهِ َك وُو عل الاجا يبح وموم يرأ اسه قبل أي وَجْهِ توج 
اکن وول ف ه اة يَضْنَعُ ذَلِكَ في الصَّلاَةٍ المكُنُويَةن!". ففي النافلة 
يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة» فإن الفريضة يجب عليه 
أن يستقبل القبلة فيها في السفر. 

الحال الرابعة: إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري أي الجهات 
تکون» ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع» ويتجه حيث غلب على 
ظنه أن تلك الجهة هي القبلة» ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعد أنه صلى 
إلى غير القبلة. 

|الشرط السادس: النيةء فالنية شرط لصحة الصلاة» وكل إنسان لا يمكن 
أن يتوضأ ويأتي إلى المسجد ويصلي إلا وهو ناو؛ لأن النية لا تحتاج إلى 
عمل» ولا تحتاج إلى تفكير ولا تتبع في استحضارها. 

واشتراط النية إنا يُذكر من أجل التعيين أو التخصيص» أما من 
حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل تار أن يقوم فيتوضأء ثم 
لو ا ا 

لكن يبقى النظر: هل يشترط تعيين الصلاة؟ بمعنى أني إذا أتيت 
ومسي جيه سمو 

الجواب: اختلف علاء المسلمين في هذاء فمنهم من قال: لا بد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقصيرء باب ينزل للمكتوبة »)۱٠۹۸(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة .)۷٠١(‏ 
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التعيين» فلو أتيت مستعجلًا والإمام يصلىيء ثم دخلتٌ في الصلاة ول 
تستحضر أنها الصلاة الفلانية فلا صلاة لك لعدم التعيين» أي يقول: 
لا بد أن تنوي الصلاة وأنها الظهرء الصلاة وأا العصرء الصلاة وأنها 
المغرب» الصلاة وأنها العشاءء الصلاة وأنها الفجرء فلا يكفي نية الصلاة. 
إذا: يشترط مع نية الصلاة تعيين الصلاةء فإن لم تعينها لم تصح 

ولكن بعض أهل العلم قال: لا يشترط التعيين» ويكفي الإنسان أن 
ينوي أن هذه صلاة فرض الوقت» وفي هذا توسعة للناس» يقول: إذا 
نويت الصلاة مثا وقد جئت لصلاة الظهر فلا حاجة للتعيين» بل تنوي 
أنك تريد صلاة فرض هذا الوقت» وإذا أتيت ت لصلاة المغرب تنوي نك 
أتيت لأداء فرض هذا الوقت (صلاة المغرب)» وهذا القول أيسر من 
القول الأول وأسهلء وهذا نُفتي به» ونقول: من نوى بالصلاة فرص 


الوقت أجزأته وإن لم يعينها اكتفاءً بالوقت. a)‏ الع ير 
بى ار دض کیا ا 


مسألة: لا يجوز للإنسان أن ينتقل من نفل إلى فرض. العلم و رن ردا 
يعني: : إنسان دخل المسجد أو في بيته ثم شرع في الصلاة وكبّر على 0 5 
أنها نافلة» وفي أثناء الصلاة قال: أنا متأخرء سأجعلها فريضة فنقلها من 
سي و چ 2 2 : 
تغن آن N‏ زرك عاط سان ملم ايعان 
أوها نفل» وآخرها فرض» والفرض لا بد أن يكون فرضًا من أول الصلاة 
إلى آخرها. 
مسألة: ا جوز أن يقل من القريضة إل تقل حون 
مثال: لو كبر على أنها صلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها راتبة الظهر 
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فلا يجوز لأن نية الراتبة لا بد أن تكون من أول الصلاة. لو قلنا يجوز أن 
تنتقل من صلاة الظهر إلى الراتبة صارت هذه الراتبة أولها فرض وآخرها 
نفل معين. ظ 

مسألة: إذا انتقل من فريضة إلى نفل غير معين جاز ذلك. 

مثال: شرع في صلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلمًا بدون 
تعيين فيجوز؛ لأن نية صلاة الظهر تشتمل على نية صلاة وأنها الظهرء فإذا 
حذف نية أنها الظهر بقي نية أنبا صلاة؛ لأن أصل نية الفريضة تشتمل 
على نية صلاة وأنها الظهرء فإذا حذف نية أنها الظهر بقي نية أنها صلاة. 

كذلك أيضًا مما يدخل في النية: نية الإمامة بعد أن كان E‏ 9 
الائتمام بعد أن كان منفرداء وني هذا خلاف بين العلماء» والصحيح أنه لا 
© فنية الإمامة بعد أن كان منفردًا مثل: أن يشرع الإنسان في الصلاة 
وهو منفرد» ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصيرا جماعة فلا بأس بذلك؛ 
لأن النبي ية قام يصلي من الليل» وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- 
ناتا ثم قام ابن عباس فتوضأء ودخل مع النبي كب وأقره النبي كو"". 
والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

فلو شرع الإنسان يصلي وحده» ثم جاء آخر فدخل معه» فجعله 
إمامًا له فلا بأسء ويكون الأول إمامّاء والثاني مأمومًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطهارة» باب التخفيف في الوضوء (۱۳۸)» ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب قيام النبي بك ودعائه (”/). 


- 
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(2) وكذلك بالعكسء لو أن أحدًا شرع في الصلاة منفردّاء ثم جاء 
جماعة» فصلوا جماعة» فانضم إليهم فقد انتقل من انفراد إلى اتتمام» وهذا 
أيضًا لا بأس به؛ لأن الانتقال هنا ليس إبطالا للنية الأولى» ولكنه انتقال 
من وصف إلى وصف» فلا حرج فيه. 

مسألة: يصح اتتام المفترض بالمتنفل» وقد كان هذا في عهد النبي 
ا فإن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي بيا صلاة 
العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم نفس الصلاة» فتكون له نافلة 
وهم فريضة. 

فإذا قال قائل: النبي يك لم يعلم بذلك. 

قلنا: هذه دعوى لا دليل عليها؛ لأنه يبعد أن يكون النبي ي لم يعلم 
OR‏ لضو E‏ 

مع التي ككل : © يان الام يدل به م الصَّلاَة فَقرَا بهم البَقَرَه قَالَ: 


تعره جل سل کرت ع ف نا کا إن م 
ذَلِكَ الرَّجَلَ َأنَى الي كلل َقَلَ: با ر رم امم 
0 ون معدا صلی ينا لبَارِحَة ف اال کوت 

عَم آي ِء ققَالَ الي NE:‏ ا ت تلاا . فهذا يدل 
عه E‏ 


وإذا تنازلنا وقلنا فرضًا: إن النبي بيه لم يعلم به فإن الله -سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا 
( » ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (5560). 


534 صفة الصلاة 


وتعالى - قد علم به» والله تعالى لا يقر أحدًا في عهد النبي ي على خطاً. 
فنا لما كان فقون مرها لاتيرضى من القول والناش) لامرن 
بلج ايانم الله -عز وجل - فقال: «١‏ يَسْتَحَمُونَ ِى الاس وَل يََتَحْفُوتونَ 

أله وهو مَعَهُمُ د يِبَيَتُونَ ما لا برض يِن أَلْقَوَلٍ © [النساء:8١٠].‏ ولهذا كان 
الصحابة رضي الله عنهم- يستدلون بتقرير الله -تبارك وتعالى- لانور 
على جوازها کا في حديث جابر رضي الله عنه: «كُنَا َعْزِلُ وَالقَوْآنُ 
ينل » فاستدل على جواز العزل بأن ذلك كان وقت نزول القران ولو 
كان شيء ینهی عنه لنهى عنه القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب العزل (۹٠۲٥)ء‏ ومسلم في كتاب النكاح» 
باب حكم العزل .)١515(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عن م5 
الفصل الثامن: 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله كيا ا 
25 2 عي 5772 CDE‏ 
بد اق بعلم أن SDE AEE‏ للرسول کیا 
إِذَا لا بد أن ندرس كيف كان النبى کل يضى: 
5 0 الله -عز وجل- أمرنا بإقامة الصلاة» فقال تعالى: 
#وَأَقِيِمُا ألصَلزة واا روه اكوأ مع لكوي © [البقرة:47]. وإقامة 


مس لس ومسا 
وذلك بإخلاصهالله عز وجلء واتباع النبي يكل فيهاء وقد قال النبي إل 
«صلوا کا راون اص فأمر أن نصلي كا رأيناه يصلي» وهذا 
AA OT EU i ISSO‏ كين 
يوم القيامة» فعن أبي هرَيرَة رضي الله عنه: أنّ وجل دَخَلَ | الج 
e‏ يك ا ٠‏ قصل م جاء فلم علي 
r‏ سول الله ك «وَعَيكَ السَّلآم ارْجِعْ قَصَلَّ فَإِنتَ صل 
قرع ص ؟ م جاء مَل ٠‏ قَقَالَ: بعس و = ٠‏ فَِنِكَ 
»الي ادي : أَوْ في الي بَعدَهَا: عَلّمنِيَ يار سُولٌ اللي فَقَالَ: 
(إِذَاقْمْتَ | إل الصَّلآةِ تيغ الوصو كم اشتقبل القبلة َكب فک .وه 


VEE A hS TO 


.)571( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر‎ )١( 
؛)550١( أخرجه البخاآري في كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام‎ )۲( 
.)791/( ومسلم ف کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة‎ 


1 صفة الصلاة 


تل ولک ملش رمل م راطم ایی كر زنک ھور 
وكان النبي 5ة يردده ليصل إلى هذه التنيجة» وهي تشويقه للعلم حتى 
يلقى عليه العلم وهو أشد ما يكون شوقًا إليه» فيرسخ في نفسه. 

فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي َل في كيفية 
الصلاة ليكون متشلا لقوله: «صلوا کا راد يمون أَصَلٌ». 

رجاب يتيده المخلاة في اهران لكريم مطلقة» ول تبن بيانًا كاملا 
ولكن السنة بيّنت ذلك بيانًا كاملاء وبيان السّنة من بيان القرآن لقول الله 
تعالى: #وَأَرَلْناإِلَكَ آل ڪر لسبينَ لتاس ما رل إل 4 [النحل:44] فالسّنة 
بينت كيف تؤدى الصلاة؟ ونحن نذكرها -إن شاء الله- بقدر الإمكان 
على حسب ما علمناه من سنة الرسول كَكِِ. 

نقول وبالله التوفيق 

يخرج الرجل من بيته متطهرًا من الحدث الأصغر والأكير 
ا ازل وزج وال سيول -عليه الصلاة 
والسلام- أمزنا إذا سمعنا الإقامة ألا ت «إذًا إا سَمِعْتَمُ م الإقَامَةَ قَامْشُوا 
إل الصَّلاةٍ وَعَلَيكُمْ بالسَّكِيَةٍ وَالوَقَاِ وَلاً سوا(" لأنك مقبل على 
لاز وجل دوالتيكينة اللي والوةإن في اليئةبتريقول مسال ال جيه 


16 #9 


وعلى آله وسلم: «قَه) أ ُرَكتُم قصلو وَمَا فاتكم فأوا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 
9 ومسل ف كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
ED‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بل 3 

وتحتسَب اطا أجرها وثوابهاء فإنه «] يط حُطْوَةٌ إلا رَه الله ب 
وق وَحَط ءِ عَنْهُ حَطِيَة) !"2 : ثم يدخل المد ع مقلم عله المت قائلة: 
ايشم اللي السام على رَ شيل الل الله اغْفِرُ لي نوي 338 
ارات اق ا - + ليم وَبِوَجْههِ اکر ريم وَسُلْطًَا 
القَِيم مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم 

ويتسوك عند الصَلاة ويستقبل القبلة بجميع بدنه» بخشوع 
وحضور قلب» واعتقاد أن الله تعالى يناجيه في صلاته. 


| تكبيرة الإحرام: | 


وينوي ریکاز فتقول” ۶ال اکر »ا أكيز عن کل شی اعظمة و راء 
جل وعلاء لا أحد أكبر من الله -تعالى - عظمة وكبرياء» فهو أكبر من كل 
شيء. 
0 سے 
وسبحان الله العظيم! ما أعظم حكمة الله! اختير التكبير هنا على 
و حح 
التسبيح؛ لان التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع» فاختيار التكبير عند 
ابتداء الصلاة مناسب تمامًا هذه الحكمة. 
ولا بد من التكبيرة الأولى» وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة 
بدونهاء وسميت بذلك؛ لأن آلإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة کا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق »)٤۷۷(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد» باب فضل صلةة الجماعة (559). 
(۲) أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد 
(الالا). 
(۳) أخرجه أب وداود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد (577). 


۸ صفة الصلاة . 


يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسكء وهذا إذا قال: «الله أكبر» 
حرم عليه كل ما رم على المصلي. 

ووی 1 في صلاته» روى البخار E‏ 
رضي الله عنه: «أنّ الى كلل دَخَلَ المَسْحَدٌ دل رَجُلٌ قصل جاع 


E 


سَلم عل الي كل رَد التي يك علب الل فَقَلَ: زی تق 
صل قصل ثم جَاء فَسَلَمَ عَلَ الي ل َقَالَ: «ازجغ قصل قنك 
مل تلان قَقَالَ: اَي بعك باحق 6ا خيس بره علي َل: 
ذا نا قت إل الف ؛ اقرا ما تير عك بون اله ازع 
2 َنَى طون رَاِماء نم ازغ حتّی تحتل قات لم اج > ی 00 
ايد لم ارقم عل هو جايساء لم اذ عن ینمی تجن 4 
افْعَلْ ذَلِكَ في صَادَيِكَ كُلّهَاه". 


وني رواية: (إذَا قُمْتَ إل الصّلَاةٍ قَأشبغ الْوْصوء كم استقيل الْقبَْ 


2 ريا 
ولا بد من أن يقول: «اللَّهُ أب فلو قال: «الله NTI‏ يصح.ء ولو 
قال: «الله أعظم» لم يصح. 


ولو قال: «آللَّهُ كر بمد الهمزة لم يصح؛ لأنه إذا قال: «اللَّم) 
صارت الجملة الخبرية استفهامية كقوله تعالى: #َآَلَهُ حير اما شرت 4 
[النمل:09]» وأنت تخبر أن الله أكبر» ولست تستفهم: هل الله أكبر؟ 


.)۷۹۳( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب أمر النبي با الذي لا يتم ركوعه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:50).‎ (۲) 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ب ۹ 
ومعلوم أن هذا لحن» أي إنك إذا قلت: «آلله أكبر» كان حا ميل المعنى. 

ولو قلت: «اللَّهُ أكْبار» بمد الباء» فقد قال العلماء: لا يصح؛ لأن 
«أكبار» جمع گی كأسباب جع سَبَب» وأبطال جمع بَطَلء والكبر في اللغة 
العربية اسم للطْبْل الذي يُدقٌ به في الأغاني والأناشيدء وهذا يفسد المعنى 
ويخل به» فلا يصح التكبير حينئلٍ. ظ 

لو قال: «الله وَكُبر»؛ لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوّاء فيقول: 
«الله كبر فالجواب: أن هذا صحيح؛ لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة 
واوًا إذا سُبقت بضم» وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قَصّد 
الإنسان بالواو واوّ العطف. فهنا لا شك أنه يفسد المعنى» ولكنه لا يقصد 
ذلك بلا شك» إنا يقصد بقوله: «الله وكبر) «اللّه أكبر». 

ومع هذا التكبير يرفع يديه مضمومتي الأصابع مبسوطة؛ إما: 
: مع التكبير: رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما'", 

ورواه أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه'". 
2 أو قبل التكبير: رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| أيضًا"". 
. أو بعد التكبير: رواه مسلم من حديث مالك بن الخُوَيْرث رضي الله 


ت 


.)۷١١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة (۷۲۸)ء وأحمد (5/ 717). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (0745). 

»)۳۹۱( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنکبین‎ )٤( 
.)۷۳۷( وأخرجه البخاري بدون ذكر الشاهد في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر‎ 


۷۰ صفة الصلاة 


والأمر في هذا واسع. 
ومنتهى الرفع إما: 
. إلى حذو منكبيه يعني: الكتفين: متفق عليه من حديث ابن عمر 
رضي الله عن . 
0 أو حذو الأذنين: رواه مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله 
عن . 
0 أو حذو فروع الأذنين: وفروع الأذنين أعلاهاء رواه مسلم أيضًا من 
حديث مالك بن الحُوّيرث رضي الله عنه". 
افعل هذا مرةّ وهذا مرة؛ لأن ذلك كله ثبت عن النبي لا. 
والحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 
أولا: التأسي برسول الله بل فإذا قال لك قائل: لماذا رفعت يديك؟ 
فقل: لأن الرسول با رفع. 
ثانيًا: قال العلماء: إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل. ٠‏ 
ثالثًا: أن بعض العلماء قال: رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك 
وبين الله حتى مشر قلبك» وتستحضر أنك واقف بين يديه تناجیه 
تناجي ربك مناجاة المخاطب للمخاطّب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
(1/0)» مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (7945). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (۹۱). 
(۳) هو أحد ألفاظ الحديث السابق. 


ومن الأخطاء في رفع اليدين: 
” أن يرفع يديه إلى ثديبه» وليس إلى الكتفين» وهذا عبث؛ لأنه ما 
7 أن يدخل سبّاحتيه في صماخي أذنيه؛ لأن هذا في الوضوء. 
2 أن يمس الأذنين عند رفع اليدين» وهذا غير صحيح» وليس له أصل. 
ثم يضع يده اليمنى إما: ظ 
" على ذراعه اليسرى: رواه البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله 
عنه- قال: ١كَانَ‏ الاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَّ الرَجُل يده الْجمْنَى عَلَ ذْرَاعِهِ 
الْمُسْرَى ني الصَّلدقه!". 

" أو على اليد اليسرى: رواه مسلم عن وائل بن حُ'جْر -رضي الله 
عنه- أنه رأى النبي ي" . والظاهر أن المراد باليد الكف؛ إذ هو مدلول 
اليد عند الإطلاق. 

" أو على كفه اليسرى والرَّسْغْ والساعد. فيجعل طرف اليد اليمنى 
النسائي عن وائل بن حُجْر رضي الله عنه”". 


.)۷٤١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة‎ )١( 
(f ١( أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب وضع اليمنى على اليسرى‎ )1( 
.)895( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة‎ )۳( 


07 صفة الصلاة 


ومحل وضع اليدين إما: 


" على الصدر: رواه ابن خزيمة في صحيحه!" 


» وصححه» وهو أصح 
شيء في الباب» وفيه مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ. 

" أو تحت السرة: رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي -رضي الله 
عنه- وقال: من السّنة!". وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف 
بالاتفاق» فالحديث ضعيف. 

" أو فوق السرة: رواه أبو داود عن علي -رضى الله عنه- من فعله!". 
وفيه أبو طالوت» قال أبو داود: يكتب حديثه. : 

فائدة: الحكمة من ذلك: 

الحكمة الأولى: التأسي بالرسول بيا وهذه قاعدة: أنت مؤمن تفعل 
ما فعله الرسول ياء وتترك ما تركه» سواء أفهمت علته أو لا. 

الحكمة الثانية: الوقوف هكذا وقوف ذلء وحُقّ لك أن تذل بين يدي 
عزيز مقتدر عز وجل» فهو ذل بين يدي عزيز. 

وهذا ينبغي أن يُطرق برأسه قليلاء لكن قال العلماء: لا يضع ذقنه 
على صدره» أي لا يخفضه كثيرًا حتى يضع الذقن الذي هو مجمع اللحيين 
على الصدرء بل بخفضه :مع فاضل يسير عن صدره. 


.)7 57 /١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (1/57)؛ 
وأحمد(۱/١٠١).‏ 

(۴) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)۷١۷(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عل زف 
قال بعض أهل العلم: ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر يميئًا 
ويسارًا لحديث ابن عباس -رضى الله عنهما - في المهذب أن النبى ية كان 


إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده'"» قال في شرحه: 
غریب لا أعرفه» وفي معناه أحاديث كلها ضعيفة ا 


EAT e 3‏ البراء بن عازب رضى الله 


وفيه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|- في صلاة الكسوف: 


E‏ اش ياك تالت َا في" مَقَامِكَ» نم رايا 
كَْكَعْت. قَالَ: «إي أَرِيتُ انه تاوت مِنْهَا عُنْقُودا وَلَوْ أَحَذنُ 


> عر فو 


ا ادناه 

وإذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة فلا ينظر للكعبةء إنما ينظر 
إلى موضع السجود» النظر إلى الكعبة ليس عبادة» وليس مشروعا في 
الصلاة» وإذا كان الإنسان يريد أن ينظر إليها نظرّ تأمّل وتعظيم فلن تصير 
العبادة بالنظر» ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. 


.)۳۳۲ /۱( تحفة المحتاج‎ )١( 

.)۲۷۲ /۳( المجموع‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (51/ا)» ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده (5/ا4). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (۸٤۷)ء‏ 
ومسلم في كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ل (/401). 


4 صفة الصلاة 


ولا يرفع رأسه إلى السماء: لا حال الدعاء في القنوت» ولا حال الرفع 
من الركوع» ولا حال الجلوس بين السجدتين» أو في التشهدين؛ لأن رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة محرم» بل إن النبي بيا توعد عليه؛ حيث روى . 
اا موادي -رضي الله عنه- قال: قال كك «مَا بال وام َون 

أبصَارَهُمْ ِل السّمَاءِ في صَلَاتيِم»» واشت قوله في ذلك حتى قال يلل: 
صنتو -يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة- عَنْ ذَلِكَ 
أو لَتَخْطَمَنَ أبُصَارَهُوه". 

كذلك توعدهم النبي بي بأنهم إذا رفعوا أبصارهم إل الاق 
الصلاة فلن ترجع لهم كه في قول ل مهن أَْوَامُيَرْفَعُونَ أَبَصَارَهُمْ 
إِلَ السَّمَاءِ في الصِلاق أو لا جع جع إِلَيْهِنْ"". وهذا يدل على أن هذا من 
الأمور المحرمة» بل إنه على القواعد المعروفة عند أهل العلم يكون من 
كبائر الذنوب. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو 
يصلي فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد. 

ونحن نشاهد في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد» نشاهد من 
الناس من يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لا سيا في دعاء 
القنوت» وهذا حرام عليهم» ولا يجوزء فإن نبينا ئي توعدهم بأن الله 
-تعالى - يعمي أبصارهم حتى لا ترجع إليهم» فعلى المؤمن أن ينتهي عا 


.)۷٠١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ )١( 
عن جابر بن سمرة.‎ )٤۲۸( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر‎ )۲( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بر و7 


نهاه النبي اة في صلاته وغيره. 

ولا يلتفت يميئًا ولا شمالا: روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: «قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية عن الِالْيِفَاتِ في الصَّلاة؟ كَقَالَ: 
«هُوَ اختلاش يَخْتَلِسُّهُ الشَيْطَان مِنْ صَلاَةٍ الع إلا إذا احتاج لذلك 
لبصاق أو غيره". 

الاستفتاح: 

ثم يستفتح با جاء عن النبي ييا فيقول: 

أ- «اللَّهُمَبَاعِدْ ّي وبي حَطَايَايَ» كا بَاعَدْتَ بن ارق وَالَغرب» 
خَطَايَايَ بالماء وَالثلج وَالبرَدِ). 

وولف اتتا ری ول اريزا ان22 رين اللفظء ومسلم بلفظ: 
ني نْ حخَطَايَايَ» و«اغْ لني من حَطَايَايَ بالتلج َالَاءِ َالِ . 

فعن أبي هريرة قال: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ ف إا كبر في الصّلَاق سكت 
هيقل نر ودا نالف :اکرو وكادلة بذك الدب 
-رضي الله عنهم - أن يدَعوا صغيرةً أو كبيرةً يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا 
عواء AE‏ أي نت رمي ريت سَكُوتَكَ بين التَكبير 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة .)۷١١(‏ 
0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر نزل به »)۷١۳(‏ ومسلم في 

كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد (/4 0). 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (5 5 /1). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة (/09). 


كلا صفة الصلاة 


الا ما قُول؟ قَالَقُولُ: الُم بذ ني وَين حَطَابَايَ کا بَاعَدْتَ 
ن اشرق وَالَغْرب» الهم يي يِن حَطاياي کې ي يى الوب ابيص من 
الدَمَسِء للم اني من حطاياي بالتلج و الَاءِ وَالبرَدِ). 

وهذا أصح حديث ورد في ذلك. ومع ذلك فأكثر المسلمين اليوم 
لا يعلمون عن هذا الاستفتاح» ولا يستفتحون به. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذلك يقول: «اللَّهُمَبَاعِدْ بيني وَين خَطَايَايَ كا . 
بَاعَدْتَ بين المشرقٍ وَالَغْربٍ» أي: فلا أقربها ولا أحوم حوهاء فتسأل الله 
تعالى أن يجنبك الخطاياء وأن يبعدها عنك حتى لا تباشرها وتقع فيهاء وهذا 
دعاء عن الشيء قبل وقوعه؛ لأن الشيء إذا كان بعيدًا عنك لم يقع منك. 


فإن وقع,فاللهمانقني من كانيتقي الثوب الإييض من الديس»بيعني: 


و 


أزله عني واجعلني قيا منه» ثم ضرب مثلا هذه الإزالة بقوله: ١ك‏ قى 
الثوب الاي م ن الذتَس»» واختار الرسول ية الثوب الأبيض؛ لأن 
ظهور الدنس في البياض أظهر وأبينء فأدنى وسخ في الثوب الأبيض 
يظهر فيه» لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر فيه أثر الوسخ إلا إذا كان 
وسخا ثقيلا جدًا. 

وبعد التنقية قد يكون فيه بقية أثر فقال: «اللَّهُم اغُيِأنِي»» فيزول 
بذلك الأثر. لو وقع مثا على ثوبك وسخ» وحككته بظفرك حتى تنقی» 
نقول: هذه تنقية» بعد ذلك يأتي دور الغسل؛ ولذلك إذا كانت النجاسة 
على الثوب فأزها أولا حتى ينقى الثوب منها ثم بعد ذلك اغسلها. 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله اخ Ww‏ 

قد تقول: الماء لا شك أنه نه يطهر» لكن المعروف أن الماء الحار أبلغ في 
التنظيف وأشد إزالة للوسخ؛ لأن الماء الحار يُطهّر أكثر من الماء الباردى 
عندما نغسل الثوب بالصابون نسخن الماء ونغسل» فلاذا قال: ابالماء 
الج وَالْمرَدِ)؟ 

نقول: قال العلماء: لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب» يقول: 
«اغْسِأني مِنْ حَطَايَايَ). وليس من أوساخ حسية» والذنوب والخطايا 
عقوبتها النار» والنار حارة» والمناسب أن يزال الشىء بضدهء والذي 
يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد. فناسب أن يكون ما يزيل هذه 
الخطايا باردًا حتى يزول أثر العذاب بالكلية» ولهذا قال: «باماء ءِوَ اتلج 
وَالْمرَدِ) هذه هي الحكمة. 

فصار هذا الاستفتاح جامعًا للبعد عن الذنب قبل وقوعه» وللتنقية 
ابحم ع دي عه ا 

لح وشا اللَّهُمّ ود قف وھا اق وا جد 
ولا غَيْدكَ). 

ا أبو داود عن عاقشة 0 رضي الله عنهاء وني إسناده مقال» وقد 
صححه الحاكم'". وقال ابن حجر رحمه الله: رجال إسناده ثقات» لکن 
فيه انقطاع". 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم .)۷۷١(‏ 
(۳) التلخيص الحبير /١(‏ 009). 


۷۸ صفة الصلاة 


ورواه مسلم عن عمر -رضي الله عنه- من قوله» وإنه کان يجهر به في 
الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس'"» كما كان ابن عباس -رضي الله 
عنهم|- يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرًا ليعلموا أنها سُنة". 

كل الناس يقولون هذاء ولكن لا يفهم معناه إلا القليل» «سبْحَانَكَ 
اللَّهُّم أي: أسبحك» والتسبيح تنزيه الله -عز وجل- عن كل ما لا يليق 
به. والذي لا يليق بالله شيئان: إما مماثلة المخلوقين» وإما النقص في 
صفاته» فكأنك تقول: 00000 1111ذظ 

أما قوله: «وَبِحَمْدِك فالباء هنا للمصاحبة والجمع» أي: وأضم إلى 
تسبيحك وتنزيبك أننى أحمدك للصفات الكاملة؛ لأن الله محمود عل 
صفاته ااا الشامل العام. 

«نَبَارَكَ اسْمُكَ». قال العلماء: معناها أن البركة تال باسمك» وهذا 
إذا سمّى الإنسان على الذبيحة حلت» وإذا ذبحها ولم د يسم حرمت لقول 


الله تعالى: # ول e Ê‏ سمأو علي 4 [الأنعام:151]» وقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «ما أَمْبرَ الذَمَ وَذْكِرَ ا شم اللو عله َكل انظر 


البركة! هلع القياة إذا ذبحتها تسم م ت 58 5 کو ا وإذا 
قلت : باسم الله صارت مُذْكَاةَ طاهرةً حلالاء هذه من البركة. 


.)۳۹۹( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة‎ )١( 

.) 17 5( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشركة» باب قسمة الغنم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم في كتاب 
۽ الأضاحيء باب جواز الذبح لكل ما انہر الدم .)١974(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عَلن 0 


دهن البركة هماسا أثناد عالق برو لصبلا تالسلام > قوله: 
لو أن أَحَدَكُمْ إا تی أَمْلَهُ قا باشم الله الَّهمَ جنا الشَيطَانَ وَجَنّب 
الشَّيْطَّانَ مَارَ رَكتَنَد فضي ينها ولد يضر طن يرو" . 

وهذا قال الغلاء: «تبارك اسْمُكَ) أي إن البركة تتال باسنمك: 

«تَعَالَ جَدك2 أي عظمتك وجلالك وغناك ١تَعَالَ)‏ أي: ترف عن 
أن ينال بنقص» فجَدٌ الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة 
وفوق كل جلال» ولهذا كل الملوك بالنسبة لله -عز وجل - ليسوا بشيء» 
وهذا «يقص اللَّهُ الأَرْضٌء وَيَطْوِي السّمَوَاتِ يمين فم يَقُولُ: آنا 
لَك آَيْنَ مُُوكُ الأَرْضٍِ؟”"» ليسوا بشيء» ملوك الدنيا يوم القيامة 
SA SDA‏ 
يوم القيامة تتلاشى 00 يقول عز وجل: لوم شم برو لايق علیہ 
مهم ىء لمن الماك اليوم يكوأ اهار 4 [غافر:7١]»‏ عز وجل. 

إذن: ١تَعَالَ‏ جَدّكَ» أي: عَظَميُّك وجلالُك وغِنَاك قال بعض العوام: 
الله يقول: لم كيذ ولم يُولَدَ » [الإخلاص:”]» كيف يُقال: ١تَعَالَ‏ 
جَدَّك»؟! بحسب أن الْمَدَ أبو الأب أو أبو الأم» ولكن هذا فهم خاطئ. 

و ك إى: لا معبوى حق سواك وبناء عل هذا التفسير 
نقول: اف نسمعه من: بعضن. .العامة من -أن :يقولىآ:.«لا:إله غيبّك» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب التسمية على كل حال »)۱٤١(‏ ومسلم في 

Ss iA r 


n e O HUNK 18 a ومنملم في كتاب‎ )4817( 


۸۰ صفة الصلاة 


ولا معبود سواك» ليس بصحيح؛ لأن «لا إله غيرك» تغني عن «لا معبود 
وو د چ 

ج- «وَجَهْتَ وَجهِيَ ل لذي قَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا 
تا مِنَ اشر كن إِنَّ صَلَاِقِ» وَنْسْكِي) ايء وَكَاتي ل لله ر لحان 
لا شَرِيكَ له وَبِذّلِكَ وف وَأ من قانع -وفي رواية ان ول 
انلوح - - الهم نت الي لاإ إلا ت ا أت ري وَأ عَبْدُكَ ظَلَمْتُ 
تيه وَاعْتَرَفْتٌ بدَنِي قَاغْفِرٌ لي دوي میعاء اه ل يعفر الت 
إل نت وَاهُدِني اخسن الْأَحْلَاقٍ لا يبري 0 إلا 00 وَاضرِفٌ 
ني سَيَْهَا لا ت بضر ف ّي سَتها لا ت ليك و وا بك وار كله في 
يديك وَالدُّ لِيْسَ إِلَيْكَه آنا بك ويك مووود دم أسْتَغْفدُكَ 
وَآتُوبٌ إِلَيِْكَ). 

رواه مسلم عن علي بن آي طالب -رضي الله عنه- - قال: «گانَ التي 
ل ذا استفتح الصا كر كم ال: ا 

وني رواية لأبي داود التصريح بأنه إذا قام إلى المكتوبة كبر ثم قال: 
«...» وهذا غالبا في صلاة الليل. 

د- ويستفتح صلاة ال ا E‏ وهو: 
«اللََّّ رَبَّ جَررَائِيِلَ» وَمِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيل قَاظِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء 


.)/لك٠‎ ) أخرج هذه الرواية أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة‎ )١( 
.)۷۷١( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي بل ودعائه بالليل‎ )1( 
أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ما يستفتح به الصلاة (1دل/).‎ )۳( 


- 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ل 1م 


عَايِمَ المَيْب وَالشّهَادَةِ أَنْتَ نكم ب عاو ذا كانُوا نه فكي لفون 
اهْدِني 1 اختلف فيه من الق باذك إِنّتَ يي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ 


e 


وباج التفما م استفتخ بها صت طن التق إل انه زه 

تقول هذا مرة وهذا مرةً أحيانًا هذاء وأحيانًا هذاء لتعمل بالسنن 
جيعًاء ولا تجمع بينها؛ إن جمعت بينها خالفت السنة» ودليل ذلك أن أبا 
هريرة -رضي الله عنه- لما سَأل النبي كَك: ما تقول؟ لم يذكر له إلا واحدًا 
فقط 9 فدل هذا على أنه لا جْمّع بينها. 

التعوذ: 

pg ee‏ أَعُودُ باللّهِ السّميع الْمَلِيم 
مِنَ الشّيْطَانِ الرجيم مِنْ ن نَفْخْه وتفه وَعَمْرْوا قال في البلوغ: رواه 
ا 

أو يقول: «أَعُودُ باللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم». 


.)۷۷١( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي ية ودعائه بالليل‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 5/. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
(07174. والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة »)۲٤۲(‏ وأحمد 
(۳/ 60) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلوات» باب الاستعاذة في الصلاة (۸٠۸)ء‏ وأحمد (۱/ )٤٠١‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» وأخرجه أحمد ٠۰ /٤(‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه» وأخرجه أيضًا (5/ 167) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ولم يخرج النسائي 
التعوذ. 


AY‏ صفة الصلاة 


القراءة: 

وللت اة «بسم الله الرحمن الرحيم». 

ثم يقرأ الفاتحة كاملة تامة على الوجه الذي نزلت عليهء أي: بحروفها 
وحركاتها وتشديداتها وسکوناتہا بحيث لا يغيّر شيئًا منها إمامًا کان أو 
منفردًا أو مأمومّاء فإن غير شيئًا منها نظرنا: إن كان يحيل المعنى لم تصح. 
وإن كان لا يحيل المعنى صحت» فلو قال مثلا: (صراط الذين أنعمتٌ 
عليهم) لم تصح؛ لأنه إذا قال: (أنعمت عليهم) يكون المنعم هو القارئ» 
وإذا قال: (أنعمتَ عليهم) يكون المنعم هو الله عز وجل. 

وإن لم يتغير المعنى فإن تعمده لا يجوز. لكن لا يبطل الفاتحة» مثل 
(الحمد لله رب العالمين)» والصواب: (ربٌّ العالمين). 

والفاتحة سبع آيات أوطا: اكد َه َب اليرت 4 [الفاتحة:1]» 
وآخرها: #عَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلْنْهِرْ وك لكان © [الفاغة:۷]» ودليل ذلك 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي يا قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالّ: 
RI‏ قَسَمْتَ الصَّلاةَ بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِء قدا َالَ العبد: «الْصَند سب 
ا یہت 4 قال اللَّهُ تَعَاَ: کيڌني عَيْدِي وَِذَا قال : اخسن َير 4 
قال الله تَعَالَ: اتی ّ عَبِي» ودا قَالَ: « مَك ير ال 4 قَالَ: بدن 
عَبْدِي -وَقَالَ مره فوص ل عَبْدِي- قدا كَالَ: يك سنه وبك 
نتوي 4 قَالَ: هَڏا بيني وبي عَبڍيء وَلعبڍي ما سال فَإِذَا قَالَ: 
الط آَم قال اللَّهُ: هَذَا لِعَبِْي وَلِعَيْدِي ما سال . 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله کال ۸۲ 

فتبين مبذا الحديث أن أول الفاتحة اكد َه تب المدليبيت 4#» 
ولهذا لو أسقط المصلى البسملة متعمدًا فصلاته صحيحة؛ لأنها ليست من 
الفاتحة. 1 

والبسملة آية من كتاب الله ولكنها ليست آية من كل سورة» بل هي 
آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة» فإنه ليس فيها 
بسميلة» وليسن :لما يدل رخلاهًا ایی جد ق بحضر: الما جف يكب على 
الهامش عند ابتداء براءة: «أعوذ بالله من النار» وكيد الفجار» ومن غضب 
الجبار» العزة لله ولرسوله وللمؤمنين». هذه وجدتها مكتوبة في بعض 
المصاحف على هامش أول سورة براءة» وهذا خطأ ليس بصواب» فهي 
ليس فيها بسملة» وليس فيها شيء بديل عن البسملة. 

و رک لا صلاة إن + ا بفاتحة الكتاب لقول النبي كلل 
دلا صَلاة ِن 1 يقر ب بقاحة تة الكياب» رواه البخاري ومسلم من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه'". 


ونا تايف اننا روه ا يواه امم ١مَنْ‏ صلی صلا !يَف 
بها ب لرن هي خِدَاجٌ» ئا غَيْرُتَام. قَقِيلَ لأبي هْرَيرَة: إا نكُونُ 

وَرَاء الإمَام؟ قَقَالَ: «اة رياني تَفْسِكَ!". 

ا - قال: قال أبو هريرة: ني كُلَّ الصَّلَاة يقرأ 
قا أَسْمَعَنا رَسُولُ الله يف أَسْمَعْنَاكُمْ وما أَخْمَى مِتاء أَخْمَيْنا مِنْكُمْ) 


ا 


«(V0 أخرجه البخاري في كتات الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم‎ (1١0) 
.)۴۹٤( ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 
.)705( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )۲( 


05 صفة الصلاة 


ر 


قال لَه رَجُلّ: إن أذ عَلَ م الفرآن؟ فَقَالَ: «ٳِن زذتَ عَلَيْهَا هو حب 
وَإنِ الْتَهَْتَ إِلَيْهَاأَجْرَثْ عَنْكَ»”. 
mae EY‏ «صَلّ رَسُولٌ الله بك 


الط تلت عَلَيْهِ لِرَاءُ كك نصّرّف قال: إن أَاكُمْ فرغو ورا 
ارم قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ الله إي وَاللّقَ قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إلا ب 


القرْآن» إن لا صَلَاة لَنْ زا ما“ أخرجه الترمذي -واللفظ له- 
وحص وأبۇ داو 

وني رواية له : «هَل تَقْرَؤُونَ إِذَا إِذَا جهَرْتُ بالْقِرَ 5 قال ب 
غلك يله قَالَ: «ملا. وَأَنَا و ما لي تاي الْقَرْآنُ فلا تَقْرَءُو 
بنَيْءِ مِنَ اران إا جَهَرْتُ إلا بأ لرن 

وروی النسائي نحو الرواية الثانية لأبي داود» ورواه الدارقطني*» 
وقال: كلهم ثقات 

فأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: «أَنَّ رول الل َل اصرف 
من صَلَاةٍ جَهَرَ فيا بالْقِرَاءةٍ كقَالَ: «هل َر مي أَحَد نكم آنًِا؟». كَقَالَ 


.)۳۹٩( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
(87). والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام .)١١(‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
(A)‏ 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام .)4۲١(‏ 

. (6) سنن الدارقطني (۱/ ۳۱۹). 


- 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ع ۸0 


ل : نعم یا رَسُولَ اللَّكِ قَالَ: «إنُّ قول ا لي رع م الْقدآنَ؟»: قَالَ: 
َانْتَهَى النَاسٌ عَنِ الْقِرَاءٍَ مَعَ رَسُولٍ الله ب فعا جهَرَ فيه الب يكل 
ِالْقرَاءةٍمنَ الصَّلَوَاتِ حِنَ سَوِعُوا لِك يِن رَسُولٍ للم يكلو). 

رواه أبو داود ومالك في الموطأً”" فليس ناسحًا لحديث عبادة -رضى 
الف انه اة فاته بطش هلي وخلقة نكا تابحق .ذا 
الحديث على ما سوى الفاتحة» ولا نسخ مع إمكان الجمع كا قرره علماء 
أصول الحديث والفقه. 

ويقف عند آخر كل آية وإن تعلق مها ما بعدها. 

وتسقط الفاتحة عن الأموم إذا أدرك الإمام وخاف كوت الركعة إن 
قرأهاء مثل أن يدركه راكعًا أو قبيل الركوع: روى البخاري عن أي بكرة: 
اہ تھی إل الب وهو اكع كع قبل أن صل إل الصف كر 
َلك لني كل َمَالّ: «رَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاََعُذ»". 

ثم يقول إذا انتهى من الفاتحة: «آمين»» يرفع بها صوته في الجهرية إن 
كان إمامًا: رواه أبو داود عن وائل بن حجر -رضى الله عنه- قال: «كَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ يله إِذَا كرا جو الكاِتَ» قال «ليين» وَرَقَعَ بها 
صَوْيَهُ". ورواه بتحوه الترمذي؟. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى القراءة إذا لم يجهر (١۸۲)ء‏ ومالك 

(1/)) رواية أي مصعب» ط. الرسالة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا ركع قبل الصف (۷۸۳). 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام .)٩۳۲(‏ 
() أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في التأمين .)۲٤۸(‏ 


لذ صفة الصلاة 


ون الفعدوبة الإلطادها لنياف اناق جا 
عنه : إا أَمّنَ امام امَو وا . 

آمين معناها اللهم استجب» فهو اسم فعل أمر بمعنى استجب. . 

ويجهر بها هر أيضًا: روى ابن ماجه عار أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: ترك الاس اتان وکا شيل الله يله إذا قَالَ: عر 
لْمَخْصُوبٍ عَلْنهِدْ وا الكآِنَ 4 قَالَ: «آمینَ؛ حَتَّى يَسْمَعَهَا اَهَل الصف 
الأول د رتح بها الَسْجِدٌ)!". 

وفي إعلام الموقعين (۲/ )٤۳۹‏ عن عطاء -رحه الله- قال: أدركت 
FEDL Pera E a‏ ر 
الال 4 سمعت لهم رجة بآمين" 

وروی عبد الرزاق (۲/ /91) عن عطاء -رحمه الله- قال: كنت أسمع 
الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين» هم أنفسهم ومَنْ وراءهم حتى إن 


الد 
لم یکت سقط يميا روى أبو داود عن قتادة عن المسن: 31 


مو ومع 


سَمُرَةَ بْنَ جُندب وَعِمْرَانَ بْنَ حصَيْنِ تَذَاكَرَا فَحَدّتَ جر بن جنه 
آله َيف عَنْ وَسُولٍ الله بل سَحْتيينِ: سک دا كيه و سَكْنَةَ إِذَا فَرَحّ مِنْ 


2 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب جهر الإمام بالتأمين (070» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .)٤٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات» باب الجهر بآمين (80517). 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 09). 

.)٥۹/۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله 2ك ۸۷ 


.- - س )۲( .- 3 
قال ابن القيم -رحه الله- : وقد صح حديث السكتتين من رواية 
ا ع sl ۳ ۰ 3 ٠.‏ | 3 ۳ 
سمره وأبي بن كعب وعمران بن حصين» د ذلك بو حاتم في 


صححه. اه 


0 


وقال ابن حجر -رحمه الله-'": «والسكتة التي بين الفاتحة والسورة 
ثبت فيها حديث سَمَرة عند ابي داود وغيره» ا.ه. 

ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن» لكن الأفضل أن تكون 
سورةً. تكون غالبًا في الفجر من طوال المفصّّلء وني المغرب من قصاره. 
وني الباقي من أوساطه؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال 
لمعاذ رضي لله عنه: مَل َرَأتَ بسح اس ریک أل عل € [الأعلى:١]»‏ ول 


رو 


یکی 4 [الليل:١]»‏ ونی وها [الشمس:١]‏ وَمَا أَشْبَه دَلكَ»٠.‏ 

مجو باو جه حوره كماد د E‏ 
عنه- قال: «مَا صَلَيْتْ وَرَاءَ أَحَدٍ أشبة صل سول الله كي مِن فن 
قال سَلَيَانُ ب ين لير ويخ الأخريين. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح (۷۷۹). 

(۲) في زاد المعاد (ص ٠١1‏ ج )١‏ مطبعة السنة. 

(۳) في الفتح (ص 77١‏ ج )١‏ المطبعة السلفية. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول »)۷٠٠١(‏ ومسلم في 
کتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء (560). 


44 صفة الصلاة 


ويح اضر يقرا في الَهْبٍ بِقِصَارٍ لقصل وَيَفْرَا في الِْشَاءِ يوَسَطٍِ 
لممَضَّلِ يقرا في الصَبْح بطِوَالٍ امقَصّلِها". 

قال في فتح الباري: أخرجه النسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره. 

وقال في البلوغ: أخرجه بعر سوس 

وروا أحمد بلفظ: وي يقرا في ولان م لغرب بِقِصَارٍ المَصَلِ 
RE ER e RET‏ لقَصل»”. 

والمفصّل يبتدئ من سورة ق إلى آخر الناس» وطوال المفصل من ق 
إلى عم» وأوساطه من عم إلى الضحى» وقصاره من الضحى إلى آخر 
سورة الناس. وسُّمي مفصلا لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة. 

وهي سُنة في ركعتي الصلاة الثنائية» وفي الركعتين الأوليين من غيرها. 

روى البخاري شلعم عن أي قتادة : «أَنَّ النبيّ ا كَانَ 55 يقرا في 
ينكين اله وَاْقضر. َف الاب وَسُورَةٍ حوفي رواية 
وَسُورَئَين!". وني أخريٍ الین وَسُورَةٍ ر وسوا الاي 
لين وَيَفْرََفي الرّ كُعََئْنِ الا خر َينِ بفَاتحَةٍ الاب '. هذا لفظ مسلم. 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة (۹۸۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۹). 

(۳) أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في صلاة الظهر (759). 

.)۷٦۲( أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في العصر‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا أسمع الإمام الآية (۷۷۸)» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر .)٤٥١(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله تا ۸۹ 


وفي رواية: «وَكَانَ يلول الرَّكعَةَ الأول من ع الظهر: و و قَصّدُ_الثَانية 
وَكَذَّيِكَ ني الصّبْح)7". 

قارعاي لازي د تكن رلته لازي جاج الاكر فيال امنيا 
الا ونور ةا وق الم لمران جا ااب قال : : (وَيُسْمِعنًا 
الايد وطن في اة الأو ما لا بطَولُ في اكع اَن وكا في 
العَصر وَهَكَدًا في الصنح»". 

وف رواية أخرى ذكر قراءته لاي صلاة الظهر و الج ني إلر رن 
الأوليينء ثم قال: (وَكَانَ يُطبل في الرَّكْعَةٍ الأولّ). ولم يقيدها بالظهر'". 

أما في الركعة الأخيرة من المغرب وفي الركعتين الأخريين من الظهر 
والعصر والعشاء فلا يقرأ سوى الفاتحة» وإن قرأ زيادة على الفاتحة أحيانًا 


رو وى مسلم عن آي ېډا ري رهي للع 0 كان 
راي صَلَاةٍ الظَهُر في ال عبن ايان في كَل وَكْمَةٍَذْرَ؟ ايء وَفي 


ا حَرَيَينِ 5ذر حمس عَشْرَة آي أو قال نِضفَ ذَلِكَ وف اتشر 
الرَّكْعَبَنٍ الأوليئن دم لين فى كل رک قلق قِرَاءَةٍ حمس عَشْرَةَ ايه وَفي الأخْرَيَْنٍ 
در ضفب ك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يطوّل في الركعة الأولى (9/ا/ا)» ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر .)55١(‏ 

(۲) أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بقاتحة الكتاب (1/1/5). 

(۳) أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب إذا أسمع الإمام الآية (۷۷۸). 

.)5517( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر‎ )٤( 


۹۰ صفة الصلاة. 


ويتحرى فيم| يقرأ بعد الفاتحة ما كان النبى ية يقرأ به» فمن ذلك: 
© صلاة الفجر: 


20 ارو البخاري ومسلم -واللفظ له- عن أي بَرَرَّة الأسلمي 
ا ٠. Ey‏ و ° 
-رضي الله عنه- قال: «كانَ رَسُولٌ اللَّهِ ها يقرأ ني الْمَجْر ما بَبْنَ السّيّنَ 
الات آي ) 


3 ۳ 
وفي رواية للبخاري: «وَكَانَ يقرا ني الرَّكْعَتَئْن -أَوْ ِحْدَاهُمًَا- ما ى 


0 1 0 

؟ - روى مسلم عن عبد الله بن السائب -رضى الله عنه- قال: «صلى . 

5 4 ا ا 1.1 2 لاك 7 كا 
لتا النبي يكِْ: الصَبْحَ بِمَكَةَ ذَاسْتفْئَحَ سور المؤْمِننَ حى جَاء ذكْرٌ مُوسَى. 
م 8 »ت 5 o, E‏ ت 2 0 0 دشو كن د 
وَهَارُونَ أو ذِكْر عِيسَى -حَمَّد بْنُ عَبَاِ شك - أو اخْتَلَفُوا عَلَيْ أَحَرَتِ 
5 2 ا ر ۰ اک ا امي (r)‏ 
النبي 4 سعلة فْرَكَعَ . وني رواية فَحَذْف فر كَعَ» : 

كان ذلك عام الفتح كا في سنن النسائي. 

۳- وروی مسلم أيضًا عن جابر بن سَمُرة -رضى الله عنه - قال: 

و 9 
7ك ° کل ا ا 210 ء ةمتع ومس + ر 1 1 

«إن النبي يي كان يقرآفي الفجر ب لف ولمرءان ألْمَجِيدِ 4. وفي رواية: 
ب ف لمران 4 وَتَخوها». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال (041)» 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (571). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب القراءة في الفجر .)۷۷١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح (405). 
(6) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب قراءة بعض السورة .)1٠١١8(‏ 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (/50). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عله ۹۱ 


ولأحمد: ١بِالْوَاقِعَةِ‏ وَنَحْومًا»'. 


و 


-٤‏ روى البخاري عن أم سلمة ة -رضي الله عنها- - قالت: کوٹ 
لل د سول الله لا أن أشتكِي قَالَ: طوف ِن راء الاس ونت راي 
-وفي رواية: «إذًا أُقِيمَث .صل الصَبْح قَطُوني عَلَ برك الاس 
يُصَلُون)!- كت وول المي إل جنب ايت بغرأ اور 
وَكِتَابِ مَسْطُور)!" 

- روى النسائي عن رجل من أصحاب النبي يا عن النبي كَللِ: 
«آته صل صَلَاة الصّبْح؛ مرا الرُوم فَالبَس عليه ...» الحديث©. 

1 زوئ نلم عن عمرو بن ریت رضي اللدطالة" «أنه سمح الي 
لا َْرأفي الجر : «وَأيلٍ عمس 004. 

ورواه النسائي بلفظ: قرافي القَخر: ذا التَمس کرت 10#" . 

۷- روى الإمام اد عن رجل دن اسل ااا 017 صل خا 
لبيك سمه براي صاة الجر ى اران السجبد 4 وفيس © 
مان لكي 4" . 


.)٠١ 5 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري في كتاب الحج» باب من صلى ركعتي الطواف .)١575(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة (575). 

.)45/( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (”555). 

(7) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح ب «إوَا لمش كرت © (407). 
(۷) أخرجه أحمد (5/ 5 7). 


¥ صفة الصلاة 


جو بر 


E FEO 
۸وروی اب وتار دن وال مان ییا جوع لادی 445 شراق‎ 
اسن لدا زَلْزِاتِ لأر زرا 4 [الزلزلة:١] في الرَّكْعَتَئْنٍ بها قلا‎ 

أنري | رَسُولُ الله كلا م َرأ دَلْكَ عَمْدً»'. 


ایز اناي ا ارقن علو وايضي فيض اه سا الي كل 
عن ادنب َال عقبة: مايا سول الل كل في صَكَاٍ الجر . 


فلت وو اليخاري ومسلم عن أبي هريرة رهی الله عنه- قال: 
« گان الي كلا قرافي الجمُعَةٍ في اة القَجر اتر ل يرل4 السَّحْدَقٌ 


2 سس ورم 


و#هلأق الاش 4 . 

بے صلاة الظهر: 

-١‏ سبق حديث أبي سعيد کے و عند اق 
کل كَانَ يري صَكاةٍالظهر في نوين : في كل رَكْعَةٍ قَدْرَ تلان 
آي وف الْأَخْوَيان َر کس عَذْرَة اب و 

۳ ريع مط ياد سهد بقاري -رضي الله عنه- - قال: «لَقَدَ 


بس فى © 4 


كَانَتْ صَلَاةُ الظهر نمام مَيلْمَبُ يذ نهب الذَهِبُ إل البقيع يقي حَاجَتهد 
يض او وچ ا لهك في الرَحْمةٍ الول جا ساره 


.)۸١١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورةًٌ واحدةً في الركعتين‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالمعوذتين (4817). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (١٩۸)ء‏ 
ومسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة (8/0). 

() تقدم تخريجه ص 84. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر (5 54). 


> 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عن ۹۳ 


اا روئ تلف هن ناین رة رضي الله عنه- - «كَانَ 
ليك يفني اله اليل إِذَا يَعْشَىء وَفي الْعَضْر نَحْوَ ذلك“ 

وفي رواية: قرافي الظهر + ب لسبّح اس ريك اذمل 7024". 

ورواه و داود بنحوه» وزاد: «وَالصَلَوَاتِ كَدَلك إ الصبح فإنه 
گان يُطيلهض» 7 . 

- روى النسائي عن البراء -رضي الله عنه- - قال: قاس عله 
التي لا الظهر ََسْمَعُ ES‏ مه اليه بَعدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَة لقان وَالذَّارَِاتِ0) : 

ه- وۆزرۆئ ا أيضًاٍ عن ا 3 الله عنه- قال: «إي 
صَلَيْثُ مَحَ رَسُولٍ الله ل الظهْر كر اسو تين في الرَّكْعَبَيْنٍ 
سبح سرك الل 4» و هل اتلك د __ 

- - وروی أيضًا عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه أن التي كل 

ن يقر في الظهر وَالْعَضْرِ بالسَّمَاء دات الو وَالسَّمَاءِ وَالطَارق 

ا 


وهو عند أي د أيفنا: 


.)٤٥۹( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (575). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (805). 
)٤(‏ أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الظهر (91/7). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الظهر (917/1). 

(7) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر 

(480). 
(۷) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر .)۸٠٥(‏ 


۹4 صفة الصلاة 


= 


او ان مجه ور أن التي ل سَجَدَ 
في صََاةٍ الظهرء ؟ م تام ركع رايا أنه أنه قرأ زيل السَجْدَةه!". 

قراءة صلاة الجمعة: 

رو کس عن أي هريره کر نک - قال: (إِنْ سَمِعْتٌ 

سول اللَّهِ يلك ية را اوم اممو يعني في الجمعة في الركعة 
5 لى» والمنافقين في الركعة الثانية. 


E SE ۲‏ اا ا قرافي 


E 


EEE 
وروى ايشا عن التعيان بن قير -رضي الله نها وسئل: «آ‎ ۳ 
شَيْءِ 3 الله يل يوم الججُعَق سوّى 0 قَقَالَ: كا‎ 
2 إن‎ 
." 04 قرا هل اتلك‎ 
ورواه الإمام أحمد بلفظ: «بمَ كَانَ النبي ياف ل حي‎ : 
. 4 الجمعة؟ قَالَ: #هل أتنك حَرِيت اة‎ 


e. 


& 


.)۸٠۷( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ )١( 
.)۸۷۷( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب ما يق رأ في صلاة الجمعة (۸۷۸). 

09 اديت السايق: 

(6) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۷). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عن ۹۵ 


2 صلاة العصر: 
-١‏ سبق حديث أبي سعيد ع لس E‏ أ لني 
ع گان يقرا ف صَلَاةٍ .. . اضر في كبن ليان ١‏ 106 عة كَذْرَ 


قِرَاءَةِ حمس عَشرة آية و فاا رين قَدْرَ صف دَلِكَ»'. 


اعساو نه ای نباف ی نیت نی ا ینان 
وأبي داود : أنه كان يقرأ فيها نحو إدَاينتَى 4 . 

١‏ وسبق حاديثه أيضًا عند النسائي وأبي ذاود: أن نبي كل كان قرا 
في الظهر وَالْعَضْر بالسََّاءِ ذاتِ ت الموج وَالسََّاءِ وَالطّارِقٍ وَتَحْوِهمَا0!". 

صلاة المغرب: 


ا البخاري عن مراكم بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: 
اما َك تفن لغرب بقِصَار- - وفي رواية: ضار الممَصَّلِ؟! وَكَدْ سَمِعْتُ 
١‏ يق بطو اولي 

ورواه النسائي ب بلفظ: « رأ في الِب بقل قرا اد 4 
ون غیت 1 رر 4؟ قَالَ: د َعَم قَالَ: : كَمخلوكةٌ لَقَذ رايت رسو 


الله برها بأَطْوَلٍ الطوليانٍ ات 


.۸٩ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخر مجه ص۳٩‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص۳٩‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب (20774 وأخرج الرواية 
المذكورة أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب .)۸١١(‏ 

(0) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب#المص» (440). 


۹٦‏ ّْ صفة الصلاة 


وروى أيضًا عن عائشة رضي الله عنها: «أن رَسُولَ اللو كك قَرَأ في 
صَلَاةٍ ارب بِسُورَةٍ الأغرَانٍ فَرقَها ني رَكْعَتيْنِ)”". 

ا لجيه اتوي ان یادا 
ا َراي صَلَاةٍ الَغرب بحم 4 الدَّحَانِ)!" . وهو مرسل. 

۳ روى البخاري عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه - فال 
«سَمِعْتٌ الى باز ا كني الَغْربٍ بالطور»”". 

زاد في رواية: كا بع هذه الآية: # آم خلقوأ من عَبْرِمَىَءٍ © إلى قوله: 
«الْمْصَيِطِيُونَ © كَادَ قَلبى أن يَطِير. إلا أن سفيان صرح بأنه حدث بهذه . 
الزيادة عن الزهري وم يسمعها د 

0 ي الله‎ ES البخاري عن أم الفضل‎ TL 
قالت كان التي ككللة: َفَْاً في الَغرب بِالمرْسَلَاتِ عُرْقَاه ثم مَا صل لت‎ 
5 مدا ع َب اللا‎ 

وذكر النسائى أن ذلك كان ف بیت“ 

فلا بأس أن يطيل الإنسان في المغرب أحياناء بل ينبغى له أن يقرأ 
بطوال المفصّل في بعض الأحيان. كا ثبت عنه َي أنه قرأ في المغرب 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب ب#الَتصَ»4 .)4٩۲(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بحم 4 الدخان (44). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب (1/50). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الطور (5 5/05). 


() أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبى ييه ووفاته (579 5). 
(1) انظن سنن النسائي في كتاب الافتتاح باب القراءة في المغرب بالمرسلات (843). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بل ۹۷ 
بالطور» وبالأعراف أيضًا قَرّقها في ركعتين. فلا ينبغي أن يكون دائًا في 
صلاة المغرب من قصار المفصلء بل من السّنة أن تقرأ فيها بطوال المفصل 
في بعض الليالي. 

قال في فتح الباري (7354/7): ول أر حديثا مرفوعًا فيه التنصيص 
على القراءة فيها -أي في المغرب- بشيء من قصار المفصّل إلا حديثا في 
ا قاج هن این حمر" + نص فيه ا الكاؤرين والاختلةض» ومكلة 
لابن حبان عن جابر بن سَمُّرة. ثم ذكر الكلام فيهماء وقال: والمحفوظ أنه 
قرأ بها في الركعتين بعد المغرب. 

2 صلاة العشاء: 

-١‏ روى البخاري عن أف ناتم ا اصَلَِتُ مع أي هُرَْرََ عه 

كَقَرَا لإا ألما أَنتَّقّتْ» [الانشقاق:١]‏ فَسَحَدَ فقت ما هَذِه؟ قَالَ: 
سَجَدْتٌ با حَلفَ أي الاسم يك قلا أَدَالُ خد با حتّی الما . 


ارو ا ري ا 0 ١كانَ‏ معاد بُ 
0 مَعّ الي لك ثم برجم يوم لتك ف لا ا 


بِالْبَقَرَِ ما صرف الرّجُلُء 34 کا تَتَاوَلَ مِنُْ بلع التي يك فَقَالَ: 


REISS 


«فتان» فتان» فتان» 


.)۸۳۳( أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة في صلاة المغرب‎ )١( 
.)۷٦۸( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة‎ )۲( 
.)۷١٠١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام‎ )۳( 


۹۸ صفة الصلاة 

بوس اسر الل 4. ونی وا4 تی . 

وني رواية: «اقْرَأً: وای وها وسح اس رَيْكَ الک4 
وتخو" . 

وني رواية للنسائي ذكر إإدًا لاء أَنتَطَرَتَ74". وفي أخرى: افا 
پاس وَيْكَ 4 . 

وروی عن بريدة رضي الله عنه: «أنَّرَسُولَ الله يكل گان يَقْرَاً في 
صَكَاةٍ العشَاء الآخِرَةٍ بالشّمْسٍ وَصُحَاهَاء وََشْبَاهِهَا مِنَ السور». 

۳- روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن الى كلا . 
کان في سر كقَرَأني العِشَاءِ في إِدَى الرَّكْعَتينِ: بالمّنِ وَالرَئُونِ)(". 

ورواه النسائي وقان” ا ف الْعشَاء في الرَّكْعَةٍ الأول بالتيِنٍ 
لون" 

هذا ما كان النبي كك يقرؤه بالتعيين. 

وإذا طرأ في الصلاة ما يحتاج إلى تخفيفها فالسّنة تخفيفها: روى 
البخاري عن أبي قتادة -رضي الله عنه- عن النبي يي قال: «إنِّ لَأَقُومُ في 


(۱) تقدم تخريجه ص۳٦‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك.. .)51١5(‏ 
(۳) أخرجها النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في صلاة العشاء (/44). 

.)489( أخرجها النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في صلاة العشاء‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في صلاة العشاء .)١٠١٠١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء (/7/717). 

(۷) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الركعة الأولى.. .)٠٠١۲(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ل ۹۹ 


لصََاد 1 


لصّلاةٍ يد أن طول فيا تََسْمَعُ بُكَاءَ ءَ الصّبِيَّ» فا زي فى صلا كَرَاهِيَةَ 
شی عَلَ ام 


١ 3 


عي عوسي o‏ 
وعائشة -رضي الله عنهم|- في تفريق النبي بي سورة الأعراف في ركعتي 
PIT‏ 

ويجوز أن يجمع سورتين ني ركعة: روى البخاري عن أنس -رضي 
الله عنه- قال: کان رل من لأنصَارِء مهي كاو او وان كذ 
ا شورة َرأ ا هُمْ في اللاو ب فأ بو التتع: ب#فل هو الله 

کڈ 4 تی بف ينها م قرأ سور أخرَى اء وان بضع لِك في 
عل تت كل اش كَقَالُوا: إِذَكَ فيح بذ السُورَق م م لا ری 
مها رك حتَى تقر ری ما قرا با إا أن تَدَعَهَ ارا شرن 
قَقَالّ: ما آنا با راء إن اخ أَنْ َؤْمَكُمْ ب بِدَّلِكَ فَعَلْتْ وَإِنْ كَرَهْتَمْ 
رکم وگاوا يرون EE‏ وَكَرَهُوا ن يَؤْمَهُمْ عبر َا 
امم التي يكلو أ a‏ جا لکن ما يتك أن تفع تا 
يمرك به أَصْحَابُكَ وَمَا ت ا هَذِهِ السُورَةٍ في كل رَكعة» 


وۋ 


َقَالَ: إن اچ کا و يك ا آذ خَلَكَ ا . 
2101011 -رضى الله عنه- أنه قال: «لَقَدُ عَرَفْتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي .)۷٠۷(‏ 


(۲) تقدم تخريجه ص 460. 
(۳) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة .)۷۷٤(‏ 


و١١‏ صفة الصلاة 


لا الي کان الي بك َه يْه دك عِشْرِينَ وة ِن المَصّلِ. 


کل رکټ . 
وروى مسلم حديث حذيفة -رضى الله عنه - قال: اصَلَيِتُ م مَعَ التي 


= 20 BE EE 525 


كه دات لَيْلَِ فَافتتَحَ البقرة فقلت: يرك عند الائ 4 م مَضَىء ققلت: 
صل يها ني ركع َمَىء فَقلتُ: زع رها ثم افتتح لاء 5 َرأ ¢ 2 
افْتََحَ آلّ عِمْرَانَ فَقرَ اا 

ويجوز تكرار السورة في الركعتين» وقد سبق حديث أبي داود أن 
ا 
ولا يفتحها؛ ف ترت اش N‏ ا ا أنه كان 
يفتحهماء ولا أنه كان يضمهاء وما لم يرد فيه صفة عن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فالأصل أن يبقى على حاله بمقتضى الطبيعة» لكن 
الصحابة -رضي الله عنهم- كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه من 
أجل تسوية الصف؛ لأن العمدة في الصف ليست أطراف الأصابع؛ بل 
العمدة الكعب؛ لأن الجسم مبني عليه على الكعب. أما أطراف الأصابع 
فلا عبرة بها؛ لأن بعض الناس تكون رجله قصيرةً» وبعض الناس تكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة .)۷۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة.. .)۷۷١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص 47. 


)٤(‏ أخرّجه البخاري معلقًا في كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمتكب» ووصله أحمد 
(707/5). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ل 00 


رجله طويلةء فإذا اعتبرنا أطراف الأصابع وكانت رجل الرجل طويلة 
لزم أن يتأخر» وإن كانت قصيرة لزم أن يتقدم. 

إذن: فالعيرة بالكعب» فكان الصحابة ,تحقيقًا .هذه التسؤية يلزق 
أحدهم كعبه بكعب صاحبه» فإلزاق الكعب بالكعب مراد لغيره» وليس 
مرادًا لذاته» وهذا لم يرد عن النبي عليه -الصلاة والسلام- أنه كان يفتح 

الركوع: 

وبعد انتهاء القراءة يكير رافعًا يديه كرفعهم| عند تكبيرة الإحرام» 
فيركع: روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- التكبير في الركوع 
وا 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه التكبير في كل خفض 

م22 
0 

وروی البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رَسُو 
کیا يك حا رھ وک ی د و عو کر "داش محف 2 م 22 3 
الله ل كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَذُوٌَ منْكِبَيْه إِذَا افتتَحَ الصلاة وَإِذَا گب لِلرگوع» 
وَِذا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرگوع» رَفَعَهَُّا كَذَلِكَ أَيِضَا وَثَالَ: سَمِعَ الله لِنْ 
يده رَبَنَا وَلَّكَ امد وَكَانَ لأيَفْعَلٌ ذَّلِكَ في السّجُودا"". 


2 


۰ 5 ق e 4 rS‏ و 0 > o‏ 3-8 ل 
وفي رواية: «وَلا يفعَل ذلك حِينَ سد وَلا حِينَ رفع رَأْسَهُ مِنَ 


.)۷۸۹( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود‎ )١( 
.)۳۹۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع‎ )۲( 
057 تقدم تخريجه‎ )۴( 


1۲ صفة الصلاة 


السجُوو»“. 
الهيئة الفعلية للركوع: 
١‏ - يمد ظهره» وينّصره فلا يقوسه. 1 
-١‏ يجعل رأسه حيال ظهره. أي: لا ينزله ولا يرفعه» بل يكون الظهر 
مستويًا مع رأسه. 
-٣‏ يجاني عَضَدَيْه عن جنبيه. 
-٤‏ يضع كفيه على ركبتيه مُفرّجني الأصابع كالقابض عليهماء أي: على 
ار کک | 
- يكون وضع الرجلين كحال القيام. 
روى البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر 
الا ع سوا نه کا ي حميد الساعدي: 
كن أ توك لسك رشو الله کلا: ينذا كب بَعَلَ َي حذّاء 
SEES‏ كن يد يديو ِن رُكْبتيِِ تم هَصَرٌ ظَهْرَهُ َإِذَا رَقَعَ فاه 
اتی حتی بود کل قار كاك لإا َد وَصَع يدنه عي مض 
ولا قَابِضضِها. وَاسْتَقْبَلَ بأَطْرَافٍ أَصَابع جْلَيّهِ القبلة قدا جَلَسَ في 
الرَّكْعَيَنِ جَلّسَ على رِجْله لو البْْرَى» وَنَصَبَ اليُمتى» وَإذَا جَلَسَ ني الرَكْعةٍ 


الآ جره قد رجا ار ید ونب الا ری وق کل کدی 


.)۷۳۸( أخرجها البخاري في كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه‎ )١( 
.)87/( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد‎ )۲( 


- 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عل ١+‏ 


ورايعة سبلم امن ادبي عائشة رضي الله عنها: «وَكَانَ إِذَا رَكَمّ ا 
يُشخِض رَأْسَهُ وَ1يُصَوَبْهُ به أي: لم يرفعه - - وَلَكِنْ ب ذلك . 
نوو الیکا مق درت اي حمر -رضي الله عنه- في وصفه 
صلاة النبي يا «قَلَ) دگ وَضَعَ رَاحَميه عل کیب وَجَعَلَ أَصَابعةُ 
أَسَْفَلَ مِنْ ذلك وَجَاقَ بِوِرْكَقَيْ تقند ی ایی کل کی نَيْءِ من . 
pp a DEI‏ إا ركع امن كف 
کا و و 


به وََرّجَ ب أصَابعِهِ ثم ص مو وخاز غيم وأا 5هت ایغ 


2 کا 


1 .0 8 ا چ کک ل 26 و م أي ا من رر 

وني رواية: «ثم رَكَمَ فَوَضْعَّ يبه عل رُكبتَيِه کا قابض عَلَيهَا؛ وَوَتِرَ 
يدب تاق عن جنيو . 

وروی من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: (وَإِذا رَكَعْتَ فصع 
رَاحَمَيكَ عَلَ ريك وَادُدُ هرك . 

الهيئة القولية للركوع: 

١‏ - يقول في حال ركوعه: «سُبْحَانَ َي العَظيم»: روئ أبو داود عن 
عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: دَئَرَلَكْ «هَيّم ع سرك الط » 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة (/49). 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب موضع الراحتين في الركوع .)١٠١719(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة .)۷۳١(‏ 


.)۷١٤( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة‎ )٤( 
.)869( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه..‎ )٥( 


E:‏ صفة الصلاة 


95 َه E‏ لاق كي وده 0 د ٠‏ فا 0ے عن و 
قال رَسول اللو كَِِْ: «اجِعَلوهًا في رُكُوعِكُمْا. ل ترلت: ##سَيّح اسم ريك 
الل * قَالَ: «اجَعَلُو ماني سجو وک . ورواه الإمام اد اين اج2 
وروی مسلم من حديث حذيفة -رضي الله عنه- حين صلى مع النبي 
ااه * مە م د 6 عرص ع 2 ةع اخ و o‏ ۲ * 
لا ذات ليلة» قال: َم ركع قَجَعَلَ يمُولٌ: «سُبْحَانَ رب الْعَظي»". 
يكرره 5 وهو أدنى الكمال: روىق الإمام أحمد ۋاب داود تقديره 
يكرت : وأعلاه للإمام عشر» وللمنفرد ما شاء: روى أبوا داود وأحمد 
„ )( 
بتر * 
١‏ - يضيف المصلي إلى ذلك ما ورد عن النبي كَل في ذلك: 
أ- تكرر: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمّ اغْفِرْ لي». روى 
0 . 0 ص 1 ا 4 
البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كانَ التي بك يَقُولُ في 
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ الهم رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ الله افر لي». 
E x ٠.‏ : 
وفي رواية: ايُكيْرٌ أن تقول في رُكُوعِهِ وَسُْجُودِو)!". 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (879). 
(۲) أخرجه أحمد (54/ 155)» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع 
والسجود (۸۸۷). 
(۳) تقدم تخريجه ص .٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع »)۸۸٥(‏ وأحمد .)۲۷١ /٥(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع (۸۸۸)» وأحمد (7/ 157). 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع .)۷۹٤(‏ 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود (/811)» ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود(585). 


ذا 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ءي ۱۰0۵ 


وك ب 22 
ب- 1 : ااسبوح قدوس» ع اة 3 الروج ٠‏ دوى بام عن 
عائشة بين رسيت 31 رَسُولَ الله يا کان يفول «في رُكُوعِهِ 
سجوده: اة سبو او ت ب الملائكة ة وَالرُوح»"". 
اسبُوح) هو الله ولمذا نقول: «سبوځ» » خبر لمبتدأً حذوف» والتقدير: 
اھا ا 3-5 توس ازيب او و«الرُوځ» جبريل کا کال .عو 


وجل: « تَرَلَ به د أل آلْدّمِينٌ 4 [الشعراء:19]» وقال عز وجل: يوم يقوم 
لر وَالْمَليَكةَ صَفًَا € [النبأ:8"]. 

ج- ما رواه مسلم عن علي -رضي الله عند أي لاد إذا ركع 
قال: الهم لك ركشت رَبك آمنت, GBC‏ مت حَسَعَ لَك سمي 
وَبصَرِي؛ وڪي وَعَظْوِيء وَعَصَبِي)!". 


3 #يكثر لي الركوع ذل التاء راس الاو قاط وجل تجا كال الدب 
کیا فی عنه: : آلا وی ميث أن ْوأ اران راا أو ساجداء ماما 
الرّكُوعٌ تَعَظَمُوا فيه ارب عَرَ وَجَلَّ. وى السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ 
َقَمِنٌأَنْ يُسْتجَابَ لَكُمْ)!", أي: حَري أن يُستجاب لكم إذا دعوتم الله - 
تعالى- في حال السجود. 
يعن ينانا یغ كاوق : Î‏ ري 


.)٤۸۷( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۸۰. 

2 أخر جه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(4/ا8). 


۱١‏ صفة الصلاة 


أَوْ ساجداء اما الرّكُوعٌ مَعَظَّمُوا فِيه الرّبّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَا السّجُودُ 
َاجْتَهِدُوا ني الدّعَاءِ فَقَِنٌ أن يُسْتَجَابَ َك . 

الرفع من الركوع : 

ثم يرفع رأسه ويديه كرفعهم| عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام قائلًا 
في حال الرفع: سَمِعَ الله يَنْ يده روى البخاري عن ابن عمر ومالك 
بن الحويرث -رضي الله عنهم - أن النبي بي كان يرفع يديه إذا رفع رأسه 
من الركيزع!". 

ولأحمد من حديث رفاعة رضي الله عنه: َم ارک حى تَطْمَيْنَ 
رَاكِمًا ثم ازغ حَتی تَطْمئِنَ اع». 

ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 4 ارْفَعْ 3 
تَطْمَيِنَّ قَاع)90. 

ومعنى: «سَهِعَ الله كَنْ عيدَه؛: استجاب لمن حمدهء واستجابة الله لمن 
حمده هي أن يثيبه على حمده. 

فإذا اعتدل قات قال: «رَيَنَا وَلَكَّ الحَمْدا؛ لأنه حال القيام يقول: 
«سَمِعَ اللَّهُ ين يده رؤى البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله 


2 


۰ 5-7 5 ااه * د :- 1-00 5 ° م 2 - 
عنه- في صفة صلاة النبي 5 قال: ثم يتقول: سَمِعَ الله لِنْ كيده حِينَ 


)١(‏ في الموضع السابق. 

(0) تقدم تخريجها 3 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (4/ .)١٤١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب إتمام الصلاة .)١١75(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لت 00 


ا م ر وو سة ده تر ل : 2 ا َه ٠‏ 
رقع صَلبَهُ مِنَ الرَّكْعَة ثم قول وَهُوَ قَائِمٌ: «رَينَا لَك الْحَمْدٌ). وفي رواية: 
ولك الك" 


ويجوز أن يقول: «رَبَنَا لَك الحَمْدٌ؛ بدون واو» وأن يقول: لله رب 
َلك" سلفم وان يفو لارا ولك اتةه عل هذه العلغات 
الأربع جاءت بها السنة عن النبي بيا فينبغي أن يقول هذه مرةً وهذه مرة 
في أوقات متعددة» ولا يقوها في آنِ واحد. 


كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سَمِعَ الله لَِنْ يده رَبَنَا وَلَكَ 
ال" 


وروی عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «اللهم ربا وَلَكَ 
المد" . : 


| 53 لوه و ترق تيش Sl‏ عن م 
وعنه رضي الله عنه: «إذا قال المَامٌ: سَمِعَ الله لِنْ كيده فقولوا: 
E. 0‏ 
اللْهمَ ربا لَكَ المد . 


وروی مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهم|- يقول: 


«اللهم ربا لَك المد 


.)۷۸۹( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجود‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص۹٦‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
(7960). : 

.)۷۲۲( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (5/ا4). 


٠١١4‏ صفة الصلاة 


ويقول بعدها: «ملّءَ السَّمّوَاتِ» وَمِلْءَ رض وَمِلْءَ م بین 
و 


مء ما شِهْتَ مِنْ مَيْءِ بعد أَهْلَ الَاءِ وَالَجِْ أَحَنٌ ما قال الْعبْدُ وك 
لَكَ عبد عَبْدّ: الُم لا اع يا غيت ولا مُمْطِيَ لا معت وَلَا يَف ذا َد 
مِنْكَ اَذه وروی مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: ١كانَ‏ 
رَسُولُ لله یا إا رح ظهره ه من الركوعء قَالَ: «مَ سَيِعَ اللَّهُ يَنْ يدف 
اليم لك اليك مل السَّمّوَاتِ وَمِلءَ ا وَمِلْءَ مَا يتا 
وَمِلْءَ مَا شِيْتَ شت مِنْ شَيْءِ بَعْذَا. وفي رواية: : «اللّهُمَلكَ الَمْكُ مِلْءَ السا 
وَمِلْءَ الأْضء وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ سء بعد . 

' وروى نحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه» وزاد: «أَمْلَ الََاءِ وَالَحِْ 
أَحَنٌّ ما قَالَ الْمَيْدُ وَكُلَّنَا لَكَ عَيْدٌ: َبدٌ: الهم لا ماح اعبت وا معطي كا 
مَتَعْتَ ولا نفع ذا اد مِنْكَ الج" . 


مء السَّمّوَاتِ وَمِلْءَ لض أي إنك يا ربنا تستحق حمدًا يملأ 
السماوات والأرض وما فيهماء يستحق عز وجل الحمد كله. 


ويقول الام ف جال خيوضه من الركوع قبل أن يستتم قاتا: ربا 
وَلَكَ الَمْدُ) بدلا عن 7م صوع الله يق لقول لني ل HE‏ 
-أي: الإمام- : وع E‏ ين مده ققولوا: ر با وَلَكَ ا فالمأموم 


ےر ےو 


لا يقول في رفعه: ١سَمِعَ‏ اللَّهُ يَنْ كيده 


(۱) تقدم تخريجه ص/١٠.‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع .)٤١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به »)1۸٩(‏ ومسلم في 
, كتاب الصلاةء باب اتتهام المأموم بالإمام (415). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لا 1۹ 


وللمصلي أن يزيد على ما سبق ما ورد عن الرسول بيا في ذلك 
الموقف: روى البخاري والنسائي عن رفاعة بن رافع قال: «كُنَا يَوْمًا 

َء الي كلف كل ركع رَأسَهُ مِنَ الرَكعَة قَالّ: سَيِعَ ب 7 
ل بل وا2 ر ولك اند عفدا كا اطبا مادا فف - 
عه قَالَ: «مَنِ اکم قَالَ: أنَاء قَالَ: وياد ضعَة ضعا وَل 

نترُوتجا آم ينبا او ١‏ 

وف سمي مم سد ع بيو 
اليدين فلا يضمه) إلى الصدرء وليس لديه حجة من سنة الرسول ككة. 

وقال بعضى'الغلياء اله عي إن شنا خالا أو هذا 

والحكم بين الناس عند التنازع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وسنة الرسول بيا تدل على أنك تفعل في يديك كا تفعل قبل الركوع أي 
تضمهها. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد -رضي 
الله عنه- قال: كَانَ الاس يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلٌ اليد اليُمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ 
البْسْرَى في الصّلاق)”". 

وجه الدلالة من الحديث التتبع والاستقراء قال: «أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ 
اليد اليّمَُى عَلَ ذِرَاعِهِ المُسْرَى في الصّلآةا. وهذا يشمل جميع الصلاة» 
يستثنى منه ما استثنته السَّنة» وذلك حال الركوع والسجود والجلوس؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (0744)» والنسائي في كتاب التطبيق» باب ما يقول 


المأموم .)١١517(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص١/.‏ 


لأن الركوع توضع فيه اليدان على الركبتين» والسجود توضع فيه اليد على 
الأرض» والجلوس على الفخذين أو الركبتين» فيبقى القيام الذي قبل 
الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله: «في الصلاة). 

إذن: الأقرب إلى السنة أن الإنسان يضع يديه بعد الركوع على صدره 
کا كان يضعهم| قبل الركوع والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

تنبيه: أشاهد من المصلين في المسجد الحرام من إذا رفعوا من الركوع 
رفعوا أيديهم رَفع دعاء» وهذا أخذوه من القنوت في الركعة الأخيرة 
لكنهم لقياسهم الفاسد عمموا هذا في الركعة الأخيرة وفي الركعة التي 
قبلهاء لكن هذا غلط؛ ليس هناك رفع يدين بعد الركوع. 

السجود: 

ثم بعد أن يحمد الله -عز وجل- با ورد يوي إلى السجود مكبرًاء 
يقول: «الله أكبر)» ولا يقول: «الله أكبر» قبل» ولا بعدٌء وإنما يقوها إذا 
أهوى إلى السجود. 

TY‏ البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- التكبير عند السجود 


وغيره منالانتقالات. 


ولا يرفع يديه: روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
5 لا يرفع يديه حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه من السجود'". 


(۱) تقدم تخريجه ص١١٠.‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص١ .٠١‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لل 11 
٠‏ تغنقة السلاملى شوء ماورة عن رسول الله > الال 


ولا يقدمه إلى الأرضء بل يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. 
فأول ما يصل الركبتان» ثم الكفان» ثم الجبهة والأنف. وهذا كما أنه 
داود عن وائل بن حجر -رضى الله عنه- قال: «رَأَيَتٌ النبي يكل إِذَا سَجَدَ 
وَضَعَ ركْبَتيْه قبل کب '. 


وأما ما روئ السا و أبوهاوظعق: أب اعزية -رضى الله عنه- أن 


النبي لا قال: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ لا يك كما برك الْبَعِينُ وَلْيَضَعْ يديه 
بل دكْبَيد؛!"» فقول النبي ككل: قلا يرك كما يك بع أي: على صفة 
بروك البعير» والبعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه کا يعرفه كل من 
شاهد البعير» فيخر البعير لوجهه» وينزل مقدمه قبل مؤخره» فإذا كان 
يقدم يديه فقد نهى النبي اة أن يخر الإنسان في سجوده على يديه؛ لأنه إذا 
فل ذلك :برك ى] يبك البغير: 

فالإنسان الآن في مقام عال وشريف بين يدي الله» كيف يتشبه 
بالبهائم فيضع اليدين قبل الركبتين؟ والتشبه بالبهائم لم يرد في القرآن 


والسنة إلا في مقام الذم لفل كمل ألكب 4 [الأعراف:1175]» # مَل 
اَن يلوا رة م م خي وها كمل ال مار كيل أسْهَارا 4 [الجمعة:ه]» وفي 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (۸۳۸)» والنسائي 
في كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده .)٠٠۹۰(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ٠(‏ 85)» والنسائي 
في كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده .)٠١۹۲(‏ 


۱1۲۳ صفة الصلاة 


السّنة: «العَاِد في هبيه كَالكَلْب يَقِيءُ تم يَعُودُ في قيب . 

إذن: افلا يرك كا يبك لبر هكذا هى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الإنسان منهي أن يتشبه بالبهائم» لا سي في هذا المقام. إِذَا: 
عند السجود يقدم الركبتين. 

فإن قال قائل: إذا قدَّم ركبتيه فإنه برك كا يبرك البعير؛ ار 
البعير في يديه» والبعير عند البروك يخر على ركبتيه. 

نقول: نعم» إن ركبتي البعير في يديه» لكن الرسول ياء م يقل: فلا يبرك 
عل »ما يبرك عليه :ابعل لقال :لا يبك عل ما يبزك عليه 'البعيل قلنا: 
لا تقدم الركبتين؛ لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعير» 

ريد ارام 1 

والبعير يبرك على ركبتيه» لكنه قال: «فلا يرك كما يمرك البَعِيرُ». والنهي هنا 
عن صفة السجود؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه» وليس النهي هنا 
عن العضو الذي يسجد عليه الإنسان» ويخر عليه لو كان النهي هنا عن 
العضو الذي يسْجَّد عليه لقال: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. 

إذن: فالمنهي عنه هو الصفة والكيفية والهيئة» لا عن العضو الذي 
يسجد عليه» وهذا فرق بين وواضح. والأمر في هذا واضح جدًا لمن 
تأمله» فلا حاجة إلى أن تعب أنفسناء وأن نحاول أن نقول: إن ركبتي 
البعير في يديه» وإنه يبرك عليهما؛ لأننا في غنى عن هذا الجدل؛ حيث إن 
النهي ظاهر في أنه نبي عن الصفةء لا عن العضو الذي يسجد عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها »)۲١۸۹(‏ 
. ومسلم في كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض .)١577(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لت 11 


فإن قال.قائل: آخر الخديث: «قَلَا يَبْدِكَ كما يرك الب وَلْيَضَعْ يديه 
قبل رُكْبََيْهِ » هكذا لفظ الحديث. 

نقول: لو صحت الحملة الأخيرة لكان الحديث متناقضًا؛ لأن آخره 
يدل على تقديم اليدين وأوله يدل على النهي عن تقديمهماء ولهذا قال 
العلامة الحافظ المحدث ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد في هدي خير 
العباد»": إن قوله في آخر الحديث: ١وَلْيَضَعْ‏ يَدَيْهِ َل وُكبتَيْهِ؛ منقلب على 
الراوي؛ لأنه لا يتطابق مع أول الحديث» وإذا كان لا يتطابق 53 _ 
الحديث فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال» فإن قوله: ولص بده يد 
ركبتيةة هذا عل سبيل التمثيل» و-صكل إذا أردند أن نرذه إل ا 
الحديث صار ا «وليضع ركبتيه قبل يديه»؛ لأنه لو وضع يديه قبل 
ركبتيه لبرك كما يبرك البعير» فإن البعير إذا برك يقدم يديه» ومن شاهد 
البعير عند بروكه تبين له هذاء فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق 
آخر الحديث وأوله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»؛ لأنه لو وضع اليدين قبل 
الركبتين كا قلت لبرك كما يبرك البعير» وحينئذ يكون أول الحديث وآخره 
متناقضًا. 

والأولى أن نقول: إن الراوي وهم وانقلبت عليه العبارة؛ لأنه بشر 
قد يتوهم» ولا نقول: الرسول 5 تناقض كلامه. 

وعلى هذا فإن السّنة التي أمر بها الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في السجود أن يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه. 


(YY SLI (¥) 


۱1٤‏ صفة الصلاة 


هكذا قرره ابن القيم -رحمه الله-. وقلت ذلك اعتضادًا با قال 
لا استدلالا با قال؛ وذلك لأن أهل العلم لا يُستدّل بكلامهم» وإن) 
يُعتصّد به. ولهذا يقولون: كلام العا م يُستدّل له ولا يستدل به» يعني: إذا 
قال العالم قولا فقل له: ما دليلك؟ أما أن تجعل كلام العام حجةً على عباد 
الله فهذا لا؛ لأن العام قد يخطئ وقد يصيب إلا أن العامي مأمور بأن 
يسأل أهل العلم» ولم يأمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن يأخذ 
با يقولون: #صَسَمَلْوَا هل الد و إن كر لا امون € [النحل:4]. 

ولهذا ينبغي أن يتنبه هذا حتى يكون هذا الحديث (حديث أي هريرة 
رضي الله عنه) موافمًا لحديث وائل بن حجر رضي الله عن" الدال على أن 
الركبتين تُقدّمان حال السجود خلاقًا لمن قال: إنه يدل على أنك تقدم 
يديكأ ولا تخر على ركبتيك؛ لأن البعير عند البروك يخر على ركبتيه. 

ولكن من كان عاجرًا أو كان في ركبتيه وجع أو ما أشبه ذلك 
فلا حرج عليه أن يقدّم يديه قبل ركبتيه. 

وقد أف بعض الإخوة رسالةٌ سماها: «فتح المعبود في وضع الركبتين 
قبل اليدين في السجود». وأجاد فيها وأفاد. 

الهيئة الفعلية للسجود: 

-١‏ يسجد على أعضائه السبعة: جبهته مع أنفه -وهذان عضو واحد 
فالأنف تابع ها؛ لأنه غير مستقل - والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين» 


.1١١ص تقدم‎ )١( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عله 110 


لا يرفع منها عظا واحدًا؛ لأن الله أمرنا بذلك» ففي صحيح البخاري عن 
ابن عباس -رضي الله عنهم|- أن النبي له قال: «أَمرْت أن أَسْجْدَ عَلّ 
سَبْعَةِ أَعْظُماء ثم فصّلها النبي كل بقوله: «عَلَ َة -وَأَشَارَ بيده عل 
أنْفِهِ- وَاليََيْن وَالدُكْبَْنِ وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ ولا نَكْفِتُ الاب 
ملكو نزو ادم ضف ا أن تمش وعق د ان 

وفي صحيح مسلم في رواية: «الْكَمَيْنِ»9" بدل: «الْيَدَيْنِا. 


تنبيه: بعض الناس يسجد ويجعل ظفر الإبهام هو الذي يلي الأرض 
والباقي مرفوعًاء فهل تقول: الإبهام مس الأرض أو الظفر الذي مس 
الأرض؟! هذا غلط» وأنا أشك في صحة هذاء بل لا بد من نوع اتكاء. 


؟- يجعل كفيه إما: 


" حيال جبهته وأنفه: کا في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر 
-رضى الله عنه- في صفة صلاة النبى بل قال: «قَلَ) سَبِحَدَ سد بَْنَ 
كَمَيْه © 


ف 2 ع جك عم 


ّ 8 3 ء 0 2 ا 
وروى ابو داود من حديث وائل رضي الله عنه: «فلَ) سد و 
ر وس عو عات ب ك 
5 هته يلما 5 می . 


.)۸١١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على الأنف‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم .)۸٠١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود .)51٠0(‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى .)5٠١(‏ 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة .)۷۳١(‏ 


1۳ صفة الصلاة 


" أو حيال منكبيه. ففي أبي داود في إحدى روايات حديث أبي حميد 
رضي الله عنه: نّم سَجَدٌ 07 2001101 
وَوَضْعَّ يت 

وروى النسائي من حديث وائل: افكَبر ود يَدَيْه -يعني: عند 
تكبيرة الإحرام- حَنَى وَأَيْتُ إِجَامَيِْ قريب من ديه کا اراد أن برع گر 
وَرَفَعَ يد به م رقع رأ تقال: ا الله ن عيدها. نم كب وَسَبجَدّ 
فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أ اد ضع الذِي استقبل ل ما الصّلاة)"". 

فإذن: اليدان لما مكانان: إما أن يكونا محاذيين للجبهة والأنف» 
ويكون السجود بينهما» وإما أن يكونا متأخرين على حذو المنكبين. 

۳- يبسطههم على الأرض. 

؛ - يمد أصابعها إلى القبلة مُلصقا بعضها ببعض: روى أبو داود من 
حديث أبي حميد -رضي الله عنه- في رواية: «فَإِذًا سَجَدَّ وَضَعَ يَدَيِْ غَبْرَ 
مرش وَلا قَابِضِها وَاسْتَفْبلَ بأَطْرَافٍ أَصَابعِه 4 الْقيلَة»9. 

وفي رواية: «قَسَجَدَ فَانتصَب عل كَمَيْهِ وَرُكْبَتَْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْه وَهُوَ 
سَاجِدٌ9. 


-٥‏ يعتدل في السجود. يعني: يجعله على طبيعته» فلا يمد ظهره 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة (0774. 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب مكان اليدين من السجود .)١1١7(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (۷۳۲). 

.)۷۳۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة‎ )٤( 


ضفة الضلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عله 1۷ 


ولا يقوسه کا يفعله بعض الناس» تجده يمد ظهره حتى إنك تقول: 
أمنبطح هو أم ساجد؟ فالسجود ليس فيه مد ظهرء بل الظهر يرفع ويعلو 
حتى يتجاى عن الفخذين» وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«اغْتَدِلُوا في مهنا 

وهذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن أنه السنة 
هو مخالف للسنة» بل هذا من البدعة؛ لأنهم يفعلون ذلك تعبدًا لله 
والسّنة لم ترد به» وفيه مشقة ماسو 
البدن على الجبهة» وانخنعت رقبته» وشَّقّ عليه ذلك كثيرًا. السنة أن ترفع 
ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك» لا أن تمتد. وهناك فرق بين الامتداد ورفع 
الظهرء والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره» وإنها وردت 
بكونه يمد ظهره في حال الركوع. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة 
لتحمل الإنسان؛ لكنه ليس هو السنة. 

- ينصب ذراعيه» ويرفعهماء فلا يبسطه| على الأرض» ولا على ركبتيه. 

روى أبو:داود من حديث أ هريرة رضي الله عنه: (إِذَا سَجَدَ 
أحَذكُم فاا يفرش يَدَ به باراش الكَلْب و EE‏ ۴ 


وروی مسلم عن البراء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4ا 


N ar ا ين‎ ASAE 
«إذا سحدت فضع كفيك. وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)"".‎ 


.)٥۳۲( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب المصلى يناجي ربه عز وجل‎ )١( 
.)4٠1( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صفة السجود‎ )۲( 
.)595( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود‎ )۳( 


1148 صفة الصلاة 


۷- يجاني عَضْدَيْه عن جنبيه إلا إذا كان في الصف في الصلاة فإنه 
لا يفعل ذلك؛ لأنه لو فعل هذا لضَيّق على جاره وآذاه. ولا ينبغى أن 
يفعل نيا من أجل سنة» ولكن عند المجافاة لا تنحرف الأصابع» بل 
e‏ 
عنه - - قال: rg‏ ی 

وروق مسان عن ميمونة ام وود - قالت: «كَانَ التي يلل 
إِذَا سََدَ لَوْ شَاءَتْ بَْمَةٌ أن تنه ر . 

وللنسائي: ١كَانَ‏ دا سَجَدَ جا يَدَيْه حٌى َو أَنَّ مَيْمَةَ أَرَادَتْ أَنْ عد 
تحت يَدَيْهِ مَرّثْ0!, 

وروی النسائي من حديث أبي حميد رضي الله عنه: «إذا أَهْوَى لل 
لأر ض سَاجِدًا جَاقَ عَضدَيْهِ عَنْ إبطيّه وَكْتَحَ أَصَابعَ م ليه 

۸- يرفع بطنه عن فخذيه»ء فيكون الظهر مرفوعًا. 

4- يرفع فخذيه عن ساقيه: روى أبو داود من حديث وائل -رضي 
لله عنه- في رواية: ١وَإِذَا‏ سد مرج بن فَخِدَيِْ بر حَاوِلٍ بَطنه َل َي 


.)۳۹۰( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود‎ )١( 
.)595( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود‎ )۲( 

() أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب التجافي في السجود Ns ٠(‏ 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب فتح أصابع الرجلين في السجود (۲ AE‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة .)۷١١(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ر ۱14 


- ينصب قدميه» ويلصق بعضه| ببعضء ولا يفرّق بینهاء ورؤوس 
أصابعها على الأرض متجهة إلى القبلة» قال بعض العلماء: ويتكئ عليه) 
حسب الاستطاعة من أجل أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة؛ لأن 
فشن الناسن تكوة إسيامه ويلا و اا ق ج اة 
يصل الخنصر إلى الأرض ما استطاع. 

روى مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «فَقَدْتٌ 
رَسُولَ الله يِه لَْلهَ مِنَ الْفْرَاشٍ كَالْتَمَسْتهُ كَوَقَمَتْ يَدِي عَلَ بَطْنِ كَدَمَيه 
هوني الي وَهُما مَنْصُويََانِ»!". واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا 
كانا مضمومين. 

وللنسائي: «فَانَْهَيْتْ إِلَيْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ)!". 

وهكذا جاء في صحيح ابن خزيمة'" أن النبي بي يضم إحدى 
رجليه إلى الأخرى في حال السجود. 

وقال بعض العلماء: لا تُضَمٌ القدمان وتكون بحسب الإنسان» فإذا 
كان المناجر فا يقصّل-ما بينهياء زإذلكأة ابديكًا يطول ما ببنهنا. 

وقال بعض العلماء: لا تضم القدمان» بل يجعل بينههما مقدار شب 
وهذه دعوى تضمنت شيئين: 

الشيء الأو ل: التفريق» والشيء الثاني: أنه بمقدار شبر» نحتاج الآن 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (5/57). 


(۲) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب نصب القدمين في السجود .)١1١١١(‏ 
(۳) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۲۸). 


1۲۰ صفة الصلاة 


إلى دليلين: الدليل الأول دليل التفريق» والدليل الثاني أنه بمقدار شبر. 

قد يقول قائل: دليل التفريق أن وضع الرجلين إذا كانتا طبيعيتين 
التفرق؛ لأن ضم الرجلين بعضها إلى بعض أمر زائد على ما تقتضيه طبيعة 
الإنسان. 

فأقول: إنهم يفرقون بمقتضى الطبع» أما بمقدار شبر فيحتاج إلى 
دليل؛ لأن القاعدة أن كل شيء أَدّعِيَ فيه التقدير بالعد أو بالكيفية أو 
بالحجم فلا بد فيه من دليل وإلا كان تحکا بلا دليل. 

إذن نقول: مقدار الشبر لوضع الرجلين في السجود يحتاج إلى دليل. 
أما الفتح فقد يقول الإنسان: الدليل عدم الدليل» والأصل في الطبيعة أن 
تكون الرّجلان أو القدمان متفرقتین کا كانت الركبتان متفرقتين. 

لكن الأقرب إلى السنة أن يضم بعضهما إلى بعض. 

بالنسبة للركبتين فالسنة في| أعلم لم ترد بضم بعضها إلى بعض ولا 
فتحههماء إذن: فليجعله) على طبيعتهماء ولا يضم بعضه) إلى بعض 

ولا يفرش ذراعيه علن الأرض: روى البخاري عن أنس رضي الله 
عنه: «اعْمَدِلُوا في السّجُود وَلاَيَبْسُط أَحَدُكُمْ ِرَاعَيْه اْبسَاطً الكَلْبِ)7". 

ا اندي ولا ثويه: روى البخاري عن ابن وات -رضي الله 

عنهما|- أن النبي ييا قال: «أمرتا أَنْ ER‏ ل سَبَْةِ أَْظمء وَلا كف 

وبا با ولا شَعَرا». 


. تقدم تخريجه ص۱۱۷‎ )١( 
.)8١١( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم‎ 


> 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله رر هذا 


ولمسلم: «أَمرَ الب ا أن جد على سَبْعَق وبي أن يكف شَعْرَهُ 
وَييابَك"". 

وإن طال السجود وشق عليه رفع اليدين 22000 
روى أبووداود عن آي هريرة فعضي - قال: «اشتکی أَضْحَابُ الت 
له مَشَقَةَا جود عَلَيْهِمُ إِذَا انر جوا قَقَالَ: «اسَ سْتَعِينُوا بالرّككب10". 3 

ويباشر الأرض حال سجوده ولو على ماء وطين: روى البخاري من 
حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- في رؤيا رسول الله 45 ليلة القدر: 
١وَِنّ‏ رَأَئتْ گان أ جد ني طن وما وَكَانَ قف اشح جريد اتل 
وتا ری في الا ياء جات رعق قأمعطزتاء قصل با لبيك حت 
را ر الطين وَالَاءِ عَلَ جَبْهَةِ رَسُولٍ الله يله ورتيه تَصْدِيقَ 


رُؤْيَام) 8 

ولا يمسح الأرض إلا لحاجة: زوف ار و : مُعَيّقيبِ رضي الله 
عنه: «أَنَّ ال لا َالَ: في الرَّجُلٍ مُسَوّي الراب حَيِتُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِن 
كنت اعلا فَوَاحِدَّة©. 


وله أن يسجد على منديل ونحوه غير متصل به: روى البخاري عن 
ميمونة -رضي الله عنها - صلاة النبي بايا على الحُمرة!". 


(۱) تقدم تخريجه ص ١١5‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الرخصة في ذلك للضرورة .)۹٠۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب السجود على الأنف في الطين .)۸١۳(‏ 

.)١701/( أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب مسح الحصى في الصلاة‎ )٤( 
.)701( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة‎ )0( 


NYY‏ صفة الصلاة 


وا امل جل و وين نون وخ مزلا لليماجة ره البيخاري 
عن أنس رضي الله عنه: «کتا صلی مع الي کف 5 َم لواف 
لزب من شن لحري گان tl‏ 

وني رواية: «َإِذًا ل يَسْيَطِعْ أَحَدُنًا أَنْ يُمَكنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْض بَسَطَ 
لاعس ا 0 01 
َوْبَُ قَسَجَدَ عَلَيِْا 


PEY eT‏ الله عنهم|: «أَنَّ الي لاء صل في 


َوب وَاحِدٍ مُتوَشّحَا بود ِي بفُضُولِهِ بد الَْرْضٍ وَحَرما 
الهيئه القولية للسجود: 


-١‏ يقول في سجوده: «سُبْحَانَ َب الْأَعلَ) يكررها ثلانًا أو أكثر کا 
يشاء إلا الإمام فلا يزيد على عشرء وكان 5ة يسبح باسم ربه الأعلى في 
السيف ت عن لني 


؟ - يضيف إلى ذلك ما ورد: راجع ما سبق في أذكار الركوع. 


.وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سول الد بل كان 


قول في سجُودو : «اللهم اغْفرْ لي ذَنِْي كله دق وجل وَأوَلَهُ وآخره 
وَحَلَانَِهُ وَس 4 


.)١۸١( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاةء باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 
AF‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)55577/١(‏ 

ê ٠ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(6)انظيضن تدرا 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۳(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله يكل 1 


فائدة: تسبيح الركوع يقول فيه الإنسان: «سبحَانَ ري الْعَظِيم ' 
n‏ «سُبْحَانَ ري الأعل». الحكمة في التفريق بين هذا 
وهذا ظاهرة» الركوع إنحاء لله تعظيًا له» وهو فعل» فإذا قلت: «سَبَْانَ 
رب الْعَظِيم» فهو قولء فتكون معظًا لله بالقول وبالفعل» هذه مناسبة 

السجودذل اف تطخ أشرختا مااخيك اوهو الؤيله وتلل واخائم :الأقدام 
في الأرض» وهذا سفول ونزولء فيناسب أن تثني على الله -عز وجل - 
بالات كاتا : تقول: آنا عبد نازل» ونت يا ربٌّ ربٌّ عالي» ونحن نعلم أن 
علو الله -سبحانه وتعالى- علو ذاتي» وعلو وصفي. 

أما علو الذات فإن الله -تعالى - فوق كل شيء بذاته. 

الثاني: العلو الوصفي» أي إن وصفه -عز وجل- متضمن لأعلى 
الأوصاف لقوله تعالى: ©وَنَهِ امكل الأمل وهو لْمَرِيد ألْحَكيِمٌ 4 [النحل:٠٠].‏ 
مسألة: إنسان سجدء وبقي عليه آيتان من حزبه» فقرأهما في السجود. ف) 
حكم ذلك؟ 1 

نقول: هذا لا يجوز؛ لأن قراءة القرآن في السجود لا تجوز كا أن 
بوم ع ب قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «آلا وَِن ٤‏ ميت أَنْ أَقْرَاً الْقَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاء كَأمَا الر كع 
وا في لزب عر وجل رال جود فَإِْتهمُوَا في لكاب مي أن 
يُسْتَجَابَ لَكُّةْ)!" أي: حريّ أن يُستجاب لكم؛ لأنه أقرب ما يكون من 


.٠١ 5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۱۲٤‏ صفة الصلاة 


ربه كما قال النبي كلاد «أَقْرَ بْ ما يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ ساج . 

۳- إذن: يكثر من الدعاء في السجود لنفسه ولوالديه ولمن شاء من 
المسلمين فإنه حي أن يُستجاب له؛ لأن وضع جبهته وهي أعلى وأشرف 
RY‏ عي ع 
الحديث عن النبي كَلِ: «أَقْرَبُ ما يَكُونٌ الْعَبْدُ من رَه وُو سَاجرٌ»(» 
وج ووب بسو سر وي 
وصار أقرب إلى الله عز وجل. 

فينبغي أن تُكثر من الدعاء في هذا السجود في الفريضة وفي النافلة إلا 
إذا كنت مأمومًا فإنك مُلرّم بمتابعة الإمام» ولا تتخلف عنه. 

ويدعو با شاء إلا الإثم وقطيعة الرحم» الشاب يدعو بالزواج» 
يقول: اللهم ارزقني زوجة وهو ساجدء طالب العلم يقول: اللهم زدني 
عذَاء وارزقني فهَّاء وارزقني حفظاء واحد يبني بيته يقول: اللهم أعني 
على إتمامه. 

المهم ادع لله بها شئت؟؛ لأن مجرد الدعاء عبادة كا قال تعالى: #وَقَالَ 
رڪم طون سيت كنأل ینک کرد عن يبَادَقِ یځو جه 
لخر 4 [غافر: 1]. 

والدعاء هنا وني غيره من الأماكن التي يشرع فيها في الصلاة ينبغي 
أن يحافظ الإنسان فيه على الوارد» وإذا فعل الوارد فله أن يدعو بها أحب. 


.)٤۸۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
. 1175 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لل 0 


الجلوس بين السجدتين: 

ثم يرفع رأسه من السجود مكبرًا غير رافع يديه؛ فيجلس بين السجدتين 
بقدر سجوده. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ن کر جين يد 

وروی عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- في عدم الرفع للسجود: دولا 
قعل َلك جين خد وَلآَحِنَ َع َه من السّجُودا”". 

وروی عن البراء رضي الله عنه: «كَانَ ر كو ال اة وَسحوده 
إا رَقَعَ رَأْصَهُ من لكوع وَين السَجْدََْنٍ يبا مِنَ السّوَاِ؛”". 

الهيئة الفعلية للجلسة بين السجدتين: 

-١‏ يفترش قدمه اليسرى» أي: يجعل الرّجل اليسرى فراشًا له. 

۲- يَنْصِب القدم اليمنى من الجانب الأيمن» لا الساق والفخذء بل 
الساق والفخذ تمدودتان. 

- يجعل بطون أصابعها إلى الأرض» وعَقِبّها إلى فوق» أما اليسرى 
فيكون ظهرها إلى الأرضء وبطنها إلى الإنسان. 

روى البخاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: «أَنَهُ كان يَرَى عَبْدَ 
)١(‏ تقدم ص۱١۱‏ . 


(۲) تقدم ص١‏ 6 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع .)۸٠١(‏ 


7 صفة الصلاة 


الله ْنَ حمر وَضيَ الل نه بر تربع في الصَّلاةٍ إا جَلّسَء كَفَعلُْهُ وان 
7 ووي اليو که عبد لبخت وَقَالَ: «إنَّا سَنَهُ الصَّلاةٍ أن 
َنب رِجْلَكَ البنتى وني البشرى». قلت نت قعل يك ققَلَ: إن 
جل ليلاي" 

وروی مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ 

ورا زع اناي من نز جر رضي الله عنهما-: «مِنْ سَنَةَ الصَّلَاةٍ 
أن نت 0 م ايى وَاسْتِقْبَالَهُ بأَصَابِيِهًا القبلَةَ والجلوس حَلّ 
فشر 7 

وإن شاء أقعى؛ فنصب قدميه» وجلس على عقبيه: روى مسلم عن 
طاووس: «قُلْنَا لابن عباس في الْإفْعَاءِ عَلَ الْقَدَمَينِ فَقَالَ: «هي السَة» 
متا له: إا لَه جَفَاء بال جل قال ابن عبّاس: بل هي سَنَه بيك صلى 
اله عليه وسا !٩‏ 1 . 

٤‏ - يضع كفه اليسرى مضمومة الأصابع ممدودة على فخذه اليسرى 
وإن شاء ألقمها الر كبة كالقابض طا. 


.)۸۲۷( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة .)٤۹۸(‏ 

قرو كك جه النسائي في كتاب التطبيق» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة 
.)١1١169(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الإقعاء على العقبين 
(or‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لث يفن 


ه- يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى أو طرف الركبة (رأس 

الركبة)» ويقبض منها الأصابع الثلاثة: الحِنْصَرء والبنصّرء والؤسطى؛ 
0 1ه 8 2 : 3 
ويضع الإببام عليهاء وإن شاء قبض الخنصّر والبنصّر وحلق الإبهام مع 
الوؤسطى فوصل رأسها برأسها كالحلقة» ويرفع السّبّاحة (أو السّبابة» 
ويحركها عند الدعاء فقطء لا تحريكًا داتاء ولا سكونًا داتاء ولكن يشير 
مها عند الدعاء» فيقول مثلا: «رَبِّ اغْفِرُ لي» فيرفع أصبعه» (وَارْحَنْنِي) 
فيرفع أصبعه» ت لشم عَلَيْكَ) هذا دعاء ننس أصبعه» «السَّلَامُ 
عَلَيْنَاه هذا دعاء» «اللّهُمَ صل عَلَ عل محَمّد) دعاء «اللّهمَ ارك عل محمد 
دعاء» ١أَعوذ‏ باللَّهِ ل عَذَّاب جهنم دعاء» «(من عاب الْقَرْ) كذلك» 
«مِنْ فة الَحْيًا وَاَّاتِ) كذلكء «وَمِنْ فة الَسّيح الدَّجَالٍ»» وهكذا كلما 
جاءت جملة دعائية يحركها إشارة إلى علو الباري جل وعلا الذي دعاه. 
0 . 6 يم اا ا 
روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: «آن النبيّ كَل گان 
E‏ کک 5 لت أ حتفنا نوس في هيلام 3 5 

إن جلس ي السلا وضع بدي عل ر کج وزع | صبَعَهُ اليّمْى التي تي 
انبا قَدَعَا بَا وَيَدَهُ الْبْسْرَى عل رکبته بَاسِطَهًا عَلَیْها»'. 

وني حديث آخر: وضع 5 اليم َل فده الح وَقْبَض 
چ 5 ار 2 4 8 31 ِِ 0 ف ا 
اأص ها اکا يضبه ان قي ال وض که وى ل 
قَخِذِو الْمُسْرَى)!". 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة 


رعلهة). 
(۲) ني الموضع السابق. 


۱۲۸4 صفة الصلاة 


ونظم لا ارزع رياه نتا « کان 
رول الل ب إا عد ذْعُي وَضَعَ بده انى ع فَخِذْو الْيُمتَىء وَيَدَهُ 


ال َل تخو ری وَأَشَّارَ ِاصْبَعِهِ السَسابَة وَوَضَعَ بها 3 امه على 
إِصْبَعِهِ الْوْسْطىء وب قم كه اَی ذكبته)7". 

وروی أحمد عن وائل بن حجر E‏ «أَنَيْتُ 0 التي 
ياه فقلت: اظن كيف يُصَل قال: َاسْتَفْبلَ القبلف مَك وَرَكَعَ َب 
حَبَّى گات حَذْوَ مَنْكبيه َالَ: ثم َكَل شِمَلَهُ يميه قَالَ: ق أَرَاد أَنْيَرْكَمَ 
َع بد ی کات علو مكيل قلا رک َع دَيْهِ على رکبتیه َل 
سک يد 3 رت ت ب عن عر يرل 15 "ع 
وي فَعَ يَدَيْهِ حَتَى كَانَنَا حَذُوَ مَنْكِبِيْه فلا سَحَدَ سجد وصح 

يديه ِن وَجْهِو بدَلِكَ الموؤْضِع”". 


78 4 م م‎ 22 ED 

وني رواية: وة عع فد كلع ای تم جلاف رجا 
اودري م وضع يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَ رَُكُبَيه الْمْسْرَى. وَوَضْعٌ ذِرَاعَة الْيْمْتّى 
مَل فَخْزِو الجُمْئَىَ م م أَشَارَ باب ومع ارام َل الى وق 


کے 
سار أَصَابِعِه ثم س سشحد» EE‏ يداه حِذدَاءَ اتی . 
E. 4o2‏ چ و ا ° 
وقي رواية: م ی بن عابي عل > ثم رفع إصْبَعَة 


فر این ر که يَدْعُو با" 0 als‏ 


.)01/9( أخرجه مسلم في كتاب ال مساجد ومواضع الصلاةء باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )١( 
.)715/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۷). 

.)۳۱۸ /٤( أخرجه اهمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب رفع | ليدين في الصلاة (17/75). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله جلث عمل 


ولڈک اوةك راد المعاد» أن الحديث صحيح وبعضهم عبر 
بأنه جيد. 

وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن القيم -رحه الله- في «زاد المعاد»7". 

وتقيبد ذلك في التشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة؛ لأن الراجح 
من أقوال الأصوليين أنه إذا در العموم ثم أحد أفراده بحكم يطابقه فإن 
ذلك لا يقتضي التخصيص كا نص على هذا أهل الأصول. وهذا هو قول 
جمهورهم» فمثلا: إذا قلت: أكرم الطلبة» وعندي مثا عشرون طالبًاء ثم 
قلت: أكرم فلانّاء وهو من العشرين» فلا يقتضي هذا أن تسعة عشر من 
هؤلاء لا يكرّمونء كا أنه لما قال الله تعالى: # برل أ ل الملتيكة وألرّحٌ فيبا» 
[القدر:٤]‏ لم يكن ذكر الروح حرجا لبقية الملائكة. 

لمهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي 
التخصيص» ولكن يكون تخصيص هذا الفرد بالذكر لسبب يقتضيه: إما 
للعناية به» أو لغير ذلك. 

وأكثر العلماء على أنها تكون مبسوطة؛ لكن لا تستطيع أن شت أ : 
لوسر E o TE‏ 
اليمنى تكون مبسوطةً على الفخذ بين السجدتين فليسعفنا به؛ لأنني بحثت 
عنه» ولم أجد أنها تكون مبسوطةء وإذا لم تكن مبسوطةً ووردت السنة بأنها 
تقبض فإن اتباع السنة أولى» وإن كان الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إنها 
توضع على الفخذ اليمنى مبسوطةء لكن يكفي أن نقول: إن الصفة التي 


)١(‏ زاد المعاد(۲۳۸/۷). 


۰ صفة الصلاة 


وردت بالنسبة لليد اليمنى هي القبض» ولم يرد أنها تبسطء فنبقى على هذه 
الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها بسط في الجلوس بين السجدتين. 

ولقد كنت أقول: إن جلسات الصلاة ثلاث: بين السجدتين» وفي 
التشهد الأول» وني التشهد الأخير. وكل جلسة تختلف عن الأخرى» 
التشهد الأخير يختلف عن التشهد الأول في أنه تورك والأول افتراش» 
ووضع اليدين فيهم| سواء. الجلسة بين السجدتين توافق التشهد الأول في 
أنها افتراش» لكن تختلف عنه بأن وضع اليمنى على الفخذ مبسوطة 
كاليسرى. لكني بعد أن اطلعت على ما رواه وائل بن حجر -رضي الله 
كد ل ممحيو نال أن اتيج هار وله عاو الاريك تحني زان کان الولو 
الأول الذي كنت أميل إليه وأقول به تعليلاً جيدّاء لكن ما دامت السنة 
دلت على أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين وفي التشهدين 
سواء لا يسعني عند الله إلا أن أقول بذلك. 

الهيئة القولية للجلسة بين السجدتين: 

يقول: «رَبٌّ اغْفِر لي وَارْحمَني» وَاهْدِنِ وَاجبڙني وَعَافِنِيء وَارْرُقنِي) 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء وهو دعاء مبارك موفق. 

فإن قلت: كيف يُفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «لَا يَؤْمَنَّ أَحَدُكُمْ مخض َفْسَهُ بالدّعَاءِ دوم فَمَنْ 


يي ل ا 


فعل فقد فقد حَاسبُم) 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن (240» والترمذي في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه (0751)» وابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة» باب ولا يخص الإمام نفسه (477), وأحمد (5/ .)۲۸١‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بلغ ۱۴۱ 

فالجواب على ذلك أن هذا في دعاء يُوّمّن عليه المأموم, فإن الإمام إذا 
أفرده يكون قد خان المأمومين» مثل دعاء القنوت» علمه النبي بيا الحمسن 
ابن علي -رضي الله عنهما- بصيغة الإفراد: «اللّهُمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَ)!". 
فلو قال الإمام: «اللَّهُحَ اهن فيمَنْ هَدَيْتَ يكون هذا خيانةٌ؛ لأن المأموم 
سيقول: آمین» ل الآن دعا لنفسه» وترك المأمومين. 

إذن: فليقل فليقل: «اللَّهّحَ اهِْنَا فِيمَنْ مَنْ هَدَيْتَ» فلا بخص نفسه بالدعاء دون 
ele E Î‏ افد 

لو قال قائل: دع الإمام يقول: لله اهڍِني فِيمَنْ هَدَيْتَ»» ونقول 
للمأموم: قل: «وأنا مثلك»؟ 

نقول: لا يصلح هذا؛ لأن المأموم المشروع في حقه أن يقول: «آمين»» 
فلا بد من صيغة تكون شاملةً للإمام والمأموم. 

TT‏ بو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنّ الي ا كان بو 
ين السّحْدَتَيْنٍ ن: الهم اغْفِرْ ليء وَارَْنْنِيء وَعَافِني» وَاهُِني» وَازرفني». 

وروى من حديث حذيفة -رضي الله عنه- أنه كان يقول: «رَبّ افر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب القنوت في الوتر »)١571(‏ والترمذي في كتاب 
الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر (575)» والنسائي في كتاب قيام الليل» باب 
الدعاء في الوتر »)١7557(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في 
الوتر (۱۱۷۸)» وأحمد(۱/ ۱۹۹). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين .)86٠(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده .)۸۷٤(‏ 


۱۲ صفة الصلاة 


ولأحمد عن ابن ع رضي الله عنهما: «رَبّ 4 لي وَازْعنني» 
وَارْفَعْنِيء وَارْرُقنِي» وَاهْدِني)7". زاد في رواية: «وَاجبرني »° 

«رَبّ اغْفِرٌ لي المغفرة تتضمن طلب شيئين: السترء والتجاوز؛ لأنها 
مأخودة من لقره افر هرما يله الإنطاا في" الال غل “ايتن 
به السهام» وهذا المغفر يحصل به الستر. والثاني: الوقاية. 

إذن: «رَبّ اغْفِرْ لي» أي: ابر الي ذنوبي حتى لا يطلّع عليها أحد 
سواك؛ لأن الإنسان اا يطّلع الناس على ما فعله من المعاصي؛ 
وأيضًا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. 

أما قولك: «ارْعَمْنِي) فمعناه: قذَّر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب 
وزوال المرهوب. 

«عافني» من المرض الحسي والمعنوي» الحسي هو مرض البدنء 
والمعنوي مرض القلب» نسأل الله السلامة من الأمرين» أي: عافني من 
مرض القلب ومرض البدن. 

«اجْبْرْني» أي: اجبر نقصى؛ لأن الإنسان دائً) في نقص: إما أن يتهاون 
بواجب» وإما أن يفعل حرم فتسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يجبرك. 
كذلك الإنسان ناقص في علمه» ناقص في حفظه» دات يعلم الشيء ثم 
ينساه» فتسأل الله أن يجبرك في كل نقص يرد عليك. 


.)7١6/1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)۳۷۱١ /۱( أخرجه امد‎ )۲( 


«ارْفنِي؛ أي: رزقًا ماديا يكون به غذاء البدن» ورزقًا معنويًا يكون 
به غذاء القلب. 

الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الطعام والشراب 
واللباس والسكن» عع ساو عو وول الصالح وغير ذلك 
مما ينفع الإنسان في الآخرة. 

الغالب على الناس أن الإنسان يقول هذه الكلمة» ولا يشعر حين 
قولها أنه يسأل الله النوعين من الرزق: الرزق المادي البدني» والرزق 
القلبي الروحيء والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب أجرًا 
وفضلا. 

السجدة الثانية : 

ثم يكبّر فيسجد السجدة الثانية» وكيفية السجود الثاني كالسجود 
الأول» وما يقال فيه هو ما يقال في السجود الأول. 

ردى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه: لم اشجذ حَمَى تن 
سَاجِدَّا د ثم ارمَعْ حَتَى تَطْمَيِنَّ جَالِسَا ته م اچد حتی تَطْمَيِنَّ سَاجِدًاا!", 
وروی عن أب هريرة رضي الله عنه: ب جين يَسْحَدٌ مسد نم بک جن 


. 
rr 00 -‏ و 
س . 


ورف ر 


.)۷۹۳( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب أمر النبي بي الذي لا يتم ركوعه‎ )١( 
.)۷۸۹( أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب التكبير إذا قام من السجود‎ )۲( 


نا صفة الصلاة 

الركعة الثانية: 

ثم يكبر فيقوم إلى الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه 
بدون جلوس» هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله" وقيل: 
بل يجلسء ثم يقوم معتمدًا على يديه كا هو المشهور من مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله'". 

وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم» وهو جلسة الاستراحة 
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في مشر وعيتها. 

منهم من يرى أا مستحبة مطلقاء فإذا قمت إلى الثانية» أو إلى 
الرابعة» فاجلس ثم ابض معتمدًا على يديك: إما على صفة العاجن إن 
صح الحديث في ذلك» أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث 
الج ف: 

ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على الإطلاق. 

ومنهم من يفصل» ويقول: إن احتجت إليها كمشقة النهوض على 
صدور قدميك لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم 
تنهض. وإذالم تحتج إليها فلا تجلس. 

واستدل لذلك بال هذه الفلسة ليس ذا قعاء ولیم فا جر عل 
الانتقال منهاء بل التكبير واحد من السجود إلى القيام» فلا لم يكن لها 
تكبير قبلها ولا بعدهاء ولا ذكر فيها دل على أنها غير مقصودة في ذاتها؛ 


.)08 /۱( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)171/١( مغني المحتاج‎ )7( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ب ۱۲0 
لأن كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع» وتكبير 
سو و وير بوي E‏ 
الحويرث -رضي الله عنه-: أله عيفد هل ينيز '..والاعتياد. على اليدين 
لا يكون غالبا إلا من حاجة وثْقّل بالجسم لا يتمكن معه من النهوض. 
فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود 
إلى القيام رأسَاء وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام 
وأضاء وعذا عو ما اخثارة حتاحب «المُغني) عبد الله بن أحمد بن قدامة 
ا ر الله" وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد رحمه 
لله وهو اختيار ابن القيم في «زاد ا معاد» أيضًا'". ويقول صاحب المغني: 
إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة» الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة 
ونفيهاء وهذا التفصيل عندي أرجح من الإطلاق. 

والقول بأنها لا تشرع مطلقا عندي ضعيف؛ لأن الأحاديث فيها 
ثابتة. 


صا م افد 


روى البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه: ١م‏ یک < عو کا 
00 7 4 - ا 
م بک جين يرع رَْسَهُ 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه: «تُمَّ اذ اقرا ما تَيَسَّرَ مَعَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 
(5؟85). 

(؟)المغنى (7/ ۲۱۳). 

(۳) زاد المعاد (۱/ .)۲٤١‏ 

.٠١١ص‎ مدقت)٤(‎ 


Ak‏ صفة الصلاة 


مِنَ القرآنِء ثم ازكغ حَتَى تَطْمَنَ راا ثم ارْفَعْ حتی تی تَعْتِلَ لَ قاتا 
اسجد شجذ حتَى طون سَاجِدا م اق > تق تمو رجالا 3 اچد حتى 
تَطْمَئِنَ سَاجِدّاء نّم افعَلْ ذَّلِكَ في صَادَنِكَ كُلّه». 

وفي رواية: 4 اسْجُذْ حَبَى تَطْمَيْنٌ سَاجدًا د ثم ارْفَعْ حَنَى تَطْمَئِنٌ 
جَالِسَ ثم اشجذ شڈ على مین اجدا. مقع حل طم لم 
افْعَلْ ذَِّكَ في صَاقَيِكَ كُلّهَا2!". 

وروى البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أنه «رَأَى 
الي کا بصي ذا كَانَ في ور مِنْ صَلايِهِ 1 ينض حَتَى يَسْتَوِيَ 
قًاعدًا»". 

وني رواية آنه صلى بهم صلاة رسول الله لا: «وَإِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ 
السّجْدَةالثازئة جل وَاضْتَمَدَ مَل الأ ضر ثم قا . 


ِن السَّجْدَةٍ الَانية نة في أَوَّلٍ اة استوى 17 0 فَاعْتَمَدَ 


الْأَرْضٍ )00 

وف يدي یځاوي قر اة رضي الل جنها «أَمهَا 1 تَر رَسُول الله 
0 ع e‏ 
ييه بصي صا اللَْلٍ َاعِدَا قط حى اسي كان يَقرَأْ قَاعِدّاء حتى إذا 
(۱) تقدم ص٥٦‏ . 
(۲) تقدم ص 16. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته (۸۲۳). 
(4) تقدم تخريجه ص 170 . 


(0) أخرجه النسائي في كتاب التطبيق» باب الاعتماد على الأرض عند النهوض .)١١55(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله يكل ۱۷ 


أَرَادَ أن يَْكَعَ ام َقَرَاً تَخْوًا مِنْ اين آية -أَوْ أَرْبَعِينَ ای نم رک 
وفيه: NE‏ 0 راد أَنيرْكمَ تام كَقَرَأَتُمَ رَكَعَ)!". 
EST‏ حواري -رضي الله عنها- - قالت: «لَيَا بَئَنَ 
رسو ل الله يلق و قل گان اکر صَلَاتِه جال : 
AY:‏ «ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله كلا 
فلل نحي اعد تی کان بل وبا کان بعلي في سبحي 
اداه وني رواية: بَعَاموَاحِدٍ او اث : 
وفي السند عن معاوية رضي الله عنه أن ابي ل قال: لا ادون 
يركو وَلَا بسجُودٍء انه م أيفكم , به إذَا رَكَعْتُ تُذْرِكُونٍ دا رَفَعْتْ 
وَمَهَا a‏ به إا سَجَذت تُذْرِكُوني إِذَا رَفَعْتْ إِنْ قَذ ددنت قال 
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى» لكن بدون استفتاح؛ لأن الاستفتاح 
محله في أول ركعة؛ وهذا يُسمى استفتاحًا؛ لأنها تفتتح فيه الصلاة. 
وأما التعوذ عند القراءة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة 
فإن العلماء اختلفوا فيهاء فمنهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة بناءً على 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقصير, باب إذا صلى قاعدًا ثم صح .)١١١8(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: #الِفِرَ لَك أله ما نمدم من ديك 4 
(لالامة). 
() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قاتا وقاعدًا (۷۳۲). 


.)۷۳١۳( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قاتا وقاعدًا‎ )٤( 
.)۹۲ /5( أخرجه أحمد‎ )0( 


١4‏ صفة الصلاة 


أن قراءة الصلاة كل ركعة مستقلة عن الأخرى» ومنهم من يرى أنه يكفيه 
التعوذ الأول في الركعة الأولى؛ لأن الصلاة قراءتها واحدة في جميع 
الركعات» وعلى كل حال فإنني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين» 
ولكن إذا تعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه ولا بأس» 
وان تر فلابخرج عليهر نزڪ عن اي هزيرة رضي الله 


عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ لا إا بض مِنَ اك عة القازية ية اسْتَفتَحَ الْقِرَاءَةَ 
ب اند ب اتيت 4 وَ1يَسْكث0". 
وتكون هذه الركعة أقصر من الأولى. 


3 


1 ء 35 ں۶ 

روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: «وَيُطُوّلَ في الرَّكْعةٍ 

ا لا يطول في الرَّكْعَة الثَّانيق!". 
۰ مق o AF‏ 

وني رواية: "كان طول في َة الأو ِن صلا لَه وَيُقَصمٌ فى 
3 
الثانيةء َبَفْعَلَ لِك في صَلاٍ الصّبْح»”. 

التشهد الأول : 

ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين كجلوسه بين السجدتين في كيفية 
اليدين» وني كيفية الرجلين إلا في الإقعاء» ويضع يديه على فخذيه كوضعه) 
في الجلوس بين السجدتين: ارجع إلى بحث الجلوس بين السجدتين”". 
)١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الصلاة» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (599). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (9/1/5). 


(۴) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يطول في الركعة الأولى (۷۷۹). 
(؟) انظر ص ١760‏ . 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عل ۹ 


و2 


3 2 نه اس . دض زم 4+ 

روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: «و كان د ل في كل 
عي ا 
ر كُعَتَْنِ التَحِيَه)'". 

وني صحيح البخاري من حديث أبي حميد -رضي الله عنه- عن النبي 
اة أنه كان: «إِذَا جَلّسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَّسٌ عَلَ رِجْلِهِ اليُسْرّى؛ وَنَصَبَ 
اا ا 

ثم يقول: النَّحِيَاتُ للَّهِ وَالصَلوات وَالطَيْبَاتُ؛ السام عَلَيْكَ أا 

ابي وَرَحْمَةُ الخو گان السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله ۾ الصَّالِينَ أَشْهَدُ 
أن لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن دا عَبْدَهُ وَرَسُوَلَهُ). 

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- أن النبي 
كه قال: «إِذَا جَلّسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاَةٍ كَلْيقَلَ: التَحِيّاتُ لِلَّه...» 
فاا . 

ورواه مسلم بلفظ: «إِذا قَعَد... 

«الَحِبَاتٌ» قال أهل العلم: التحية كل لفظ يُعظَّم به المحياء فمعنى 
«التحيات لله) إِذا: جميع التعظيات لله عز وجل» لله استحقاقًا واختصاصًاء 
فالله تعالى هو المستحق للتعظيم» وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشامهه 
(۱) تقدم تخريجه ص7١٠.‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص۱۰۲ . 


(۳) خر جه البخاري في كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ٠(‏ 7577). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (7 ٠‏ 5). 


ا صفة الصلاة 


«الصَّلَوَات هي الصلاة المعروفة كل الصلوات الخمس والجمعة 
والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها إلا الله عز وجلء وأول ما 
يدخل فيها الصلاة التي أنت تصليها الآن. 

الطَيّبَاتٌ» هي الصفات الطيبة التي يتصف بها الله عز وجل» 
والطيبات التي نعملها نحنء ف«الطيبات لله؛ أي الصفات والأوصاف 
الطيبات لله عز وجلء كا قال النبي كللِ: «إنّ الله طَيبٌ لا يَقْبَلُ إلا 
طَيبّاا''» كل طيب من قول أو فعل أو وصف فإنه لله عز وجل فالله يقول 
الحق وهو يمدي السبيل» كذلك الطيبات منا لله -عز وجل - تیلها ا 
أما الخبائث ئث منا فلن يقبلها الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله 
ل لا قل إلا طا 

«السَّلَامُ عَلَيْكَ أا كير السلام اسم من أسمء الله کا قال الله 
تعالى: #الْمَلِك الْقُدُوسُ أَلسَّكمْ 4 [الحشر:۲۳]» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الله هو السلا 6 


ولکنه ف هذا الموضع لیس اسا من أسياء الله بل المراد بالسلام 
التسليم» أي: تسليم الله عليك» وهو أن يُسلّمك الله أيها النبي :من كل 
سوء» ويُسِلّم شريعتك أيضًا من كل سوء؛ لأن بسلامة شريعة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- سلامة له. والدليل على أن سلامة شريعته 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (16 ٠‏ 6). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب التشهد في الآخرة ()» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة .):١0(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله بلغ 4 


سلامة له أن الإنسان لو قال قولاء وصار الناس يسبون هذا القول» صار 
سب القول سبًا لقائله» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قلت: السلام 
عليك أا النبي فإنك تدعو الله أن يسلمه هوء وأن يسلم شريعته. 

قلنا: السلام هنا بمعنى التسليم» فهل يأتي (فِعَال) بمعنى «لَفُعيل»؟ 

الجواب: نعم ومنه الكلام بمعنى التكليم فالسلام إِذَا بمعنى 
التسليم» التسليم من الله عليك أيها النبي» أي إنك تسأل الله أن يسلم نبيه 
كك وأن يسلم شريعته من كل نقص وعيب. 

وهنا إشكال في قول المصلي «عَلَيْكَ) من وجهين: 

الوجه و يخاطّب في الصلاة» وهو من الآدميين؛ 
والنبي بي يقول: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلّحّ يها َيْءُ مِنَ كلام 
الادمين)"؟ 

نقول: إن خطاب النبي ياء بهذا مُستثنى من قول الرسول 4ي: إن 
هَذْهِ الصَّلَاةً لا يَصْلْحُ َيهَا ' شيْءٌ من كلام الآدَمِيّنَ»؛ وهذا قال العلماء: إذا 
أتى المصلي بكاف الاب لخر ايلو ورسوله بطلت صلاته» لو دخل 

عليك رجل وأنت تصلي» وقال: السلام عليك» فقلت: عليك السلام 
اح ع a‏ 

الوجه الثاني: كيف صح أن يخاطب وهو غائب لا يسمع» وهو بعيد 
منك» بل بعد موته هو ميت عليه الصلاة والسلام؟ 


.)0117( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


14 صفة الصلاة 


الجواب: أن مخاطبتنا إياه سوف تقل إ ليه» فإن الرسول كك يقول: 
A‏ ا عل لن تَسْلِِمَكُمْ يَبَلعْنِي أَيْمَا كُنْتَ نتا رفإذ اع ليت انه فان 
تسليمك يبلغه في أي مكان كنت» ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر 
بين يديك وإن كان بعيدًا. 

«وَرَحمَةٌ اللَّهِا الرحمة مع التسليم فيها التمام؛ لأن بالرحمة حصول 
المطلوب» وبالسلام زوال المرهوب. فإذا اجتمع السلام والرحمة كمل 
للإنسان ما يريد فأنت الآن تسأل الله أن يرحمه مع السلام عليه 

وأما البركات فالبركات جمع بركة؛ والبركة كثرة الخير ودوامه. يقول 
أهل اللغة: إنه مشتق من البرْكة؛ والبركة مجتمع الماء» وعادةً ما تكون 
كبيرةء والماء فيها ثابت. 

خلاصة المعنى أنك تسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يسلّم رسوله 
كد وأن يعمه بالرحمة والبركات. 

ثم تنتقل: «السَّلَامُ عَلَيْنَااء «عَلَيْنَا) إن قلنا: المسلمين أشكلٌ عليه 
قوله: «وَعَلَ عِبَادٍ اللَّهِ الصَاينَ». وإن قلنا: معشر الأمة الإسلامية 
الذين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام- صار المراد بعباد الله 
الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا قلنا: المصلين أشكل 
علينا؛ لأن الإنسان قد لا يكون معه أحد. قد يصلي وحده فأحسن 
الأقواله ق للك الا لقو جوزي تسلف ترا دامر عرد نر لان ةة 


وسلم-. 


(۱) أخرجه أبو يعلى .)7701/١(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لر ذل 


ایق ووا افا زو د کو و لااب الارن 
لقول النبي ككلة: «مإنَكُمْ لدا د َعَم َك َقَد سَلَّمْتُم عَلَ كُلّ َب له لله صا 
في السَّمَاءِ وًالاأر ض»"" حتى الملائكة؛ لأن الصحابة كانوا يقولون: السلام 
على جبريل» وعلى ميكائيل» فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام - قولوا: 
«السَّلامُ علي وَعَلَ باد اللَِّ الصاح كوكم إا عَم ديك كقَذ لتم 
عَلَ كل عَبْد لله و صَالِحٍ في السَّاء وَالأَرضٍ» والملائكة من عباد الله 
الصالحين بلا شك کا قال الله تعالى: بل عاد مُكرَمُويسب © لا 
ونه اولب يروه يموت € [الأنبياء:3١-/7].‏ 

«َشْهَدُ أن لا إل إلا الله أَنْهَدا تح وات ۇ[متر غل 
كالمشاهد بعيئه» وهذا عل عن قول: E‏ أشهد. يعني: كأن هذا 
الإقرار إقرار متيقن كا يتيقن الإنسان ما يشاهده بعينه. 

وقولك: «أن لا إله إلا الله» أسمع كثيرًا ن لايرل نجنا 
كله [لأظاأشكه رخا خط اغ ابابا القوذاعلها العوبيق» بل نول آنل 
نخففهاء ثم ندغمها باللام؛ لأن «أنَّ» المشددة لا تدخل على الجملة المنفية 
ولكنها خففة من الثقيلة. 

وقولك: «لا إله إلا الله» «إله» بمعنى مألوه» فهى «فِعَال» بمعنى 
«مفعول»» و«فعال» بمعنى «مفعول» تأتي في اللغة العربية كثيراء ومنه: 
«(غراس» اق مغخروس» «بناء» أي: مبني» «فراش» أي: مفروش. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قومًا.. »)٠۲١٠۲(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)٤١١(‏ 


ا صفة الصلاة 


ومعنى المألوه المعبود بدليل قوله تعالى: « وقد بق فى كَل أ 
رسوا أ ف ابد لَه نبوا ألطَدهُوتَ © [النحل:٠۳]»‏ وقال عز وجل: 
وما رسا ِن ملك من رَسُولٍ لاوح لله أن هة نأ دون » 
[الأنبياء:70]. إذن: فالإله بمعنى المعبود» أي: لا معبود إلا الله. 

وهنا إشكال» وهو أننا نشاهد في الأرض ما يعبد من دون الف 
الأصنام تُعبد من دون الله» الأوثان تُعبد من دون الله الأشجار يُعبد من 
دون الله البشر يعبدون من دون الله. الملائكة تعبد من دون الله» الشمس 
تعبد من دون الله» القمر يعبد من دون الله» البقر يعبد من دون الله» كل 
هذا معبود من دون الله» فكيف يصح أن أقول: لا معبود إلا الله؟ 

الجواب أن في الكلام حذقًا لا بد منه» وهذا الحذف تقديره «(حق»» 
أي: لا معبود حق إلا الله وعلى هذا فخبر «لا» حذوف» ولیس ما بعد 
بل هو محذوفء. وما بعدها بدل منه» أي: لا معبود حق إلا الله عز 
وجل. أما ما يُعبد من دون الله فهو باطل کا قال الله تعالى: « کلت پاک 


مور و مع ده 


اله هو احق واک ما یوت من دون هو اکل 4 [الحج:؟1]. 

«وََشْهَدُ أن حَمَدًا عَبْدُهُ ورول تشهد بأن محمدًا عبد الله ورسوله 
فهو عبد مربوب» وليس معبودا عليه الصلاة والسلام» رسول وليس 
كاذيّاء ولهذا قال العلياء: عبد لا يُعْبَدء ورسول لا يُكَذَّبء صلوات الله 
وسلامه عليه. 

انظر الترتيب! «التَّحِيّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّّاتُ؛ هذا حق الله 
(السَّلَامُ عَلَيْكَ أا التي وَرَحْمَةٌ اللي حق النبي عليه الصلاة والسلام 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله ملت 50 ١‏ 


«السَّلَامُ عَلَيْنَاا حقكء «وَعَلَ عِبَادٍ الل الصَّالِينَ؛ حق العباد الصالحين 
عموما. فأول حق على الإنسان حق الله ثم حق الرسول كلق ثم حق 
نفسك: «ابْدَأُ بسك : ثم حق عموم الناس» وهنا قدمنا السلام على 
رسول لله لا على السلام على أنفسنا؛ لأنه يجب أن نقدم رسول الله لاز 
على أنفسناء ولهذا يجب على كل مؤمن أن يفدي رسول الله كَل بنفسه» 
IRIE‏ وأعظم من حت وَالِدَينا عليناء 
وهذا قذّم السلام عليه 

وإن شاء قال: «التَحَِّاتُ المبَارَ گات الصَّلَوَ ات الطيبّاتٌ لذن السام 
عَلَيْكَ أا ابي علو الله 4 وَبرَكَائهُ السام عَلَيْنَا وَل عِبَادٍ الله 
الصالٰينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ ُحَمَدَ شک دورش 

روى مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «گانَ رَسُولُ 
لله يكل يلما الََهُدَ كا يعَلمُا السو مِنَ الْقرْآن كان يَقَولٌ: 
«التَّحِيّاتٌ المبَارَكَاتٌ...» وذکر.". 

وفيه عن أي موسى ج وض الله جنا مف صفة ثالثة: «التّحِيَاثٌ الطَيّاتُ 
الصَّلَوَاتُ لله السام عَلَيْكَ انا التي وَرَخَه الله 4 وَبَرَكَاتَه السَّلَامُ علي 
عيدب ARE‏ مد أن لاه إلا الله وَأَشْهَدُ هَدُ أن حا عند 
وسو . 


هذا هو التشهد الأول. 


.)441/( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس‎ )١( 
.)5 ٠"( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )1( 
.)5 ٠ 5( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )۳( 


1 صفة الصلاة 


روى أبو داود عن أي عبيدة عن أبيه: «أَنَّ الي بك في الرَ عبن كا 
َل الرَضْفيِ). ورواه النسائي وأشر 

وروی احمل من شيك أبن مسعود -رضي الله عنه- ا : إن 
گان في وَسَطِ الصَّلَاةِ بض جين يفرع مِنْ َسهر". 

الركعة الثالثة والرابعة: 

فيقوم بعده مكبرًا رافعًا يديه حذو منكبيه إن كان في صلاة ڈ ىة 
كالمغرب أو رباعية كالظهر: وذلك ليكمل صلاته. وإن كان في غير ثلاثية 
أو رباعية وهي الصلاة الثنائية مفروضةً كانت كالفجر والصلاة المقصورة 
للمسافر فإنه يتم التشهد ويسلم. 

روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه: ويکب جين قوم ين 
لعن بعد ا حوس 3 

باس وس الله عنها: (وَإِذَا قام مِنَ الرَّكْعَتَينِ رَهَمَ 
يديه 

فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: 
-١‏ عند تكبيرة الإحرام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في تخفيف القعود (445)» والنسائي في كتاب 
التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول ATM ٠۷۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ .)٤٥۹‏ 

(۴) تقدم ص16. 

.)۷۳۹( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين‎ )٤( 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لر 31 


؟- عند الركوع. 
- عند الرفع من الركوع. 
5 - عند القيام من التشهد الأول. 

وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد. 

ويصلي الباقي كما سبق إلا شس ی یی اا وى 
غاز ی عن أي کا5 زی ندا أن لبيك كال قرافي الظهرفي 
ا ون بأ الكتاب وَسُورَتَْنِ وني الرَّكْعتَيْنِ الأخرت ری الکتاب». 

ی كف اک قاو ون ی طون رط 
سواءً في الأوليين» وأقصر في الأخريين. 

پوو ا عن أن سعيد اوري رفن الله عنه: ان التي لل گان 
رفي صا الظهر في لعن الْأُولَيْنٍ في كَل رَكْمةٍ ؟ قَدْرَ َڻين آي وَفي 
الخد خریر ين قر حمس ۰ E‏ قَالَ يِضْفَ ذَلِكَ -وَني العَضْرِ في 
لين الأُوليان في كر رم كعة قَذْرَ ورا کی عفار ة اي ون انکر خْرَّيَينِ 


00 نصف ذلك‎ a 


وإذا قأم إلى الرابعة في الرباعية فهل يجلس أو لآ يجنس؟ نقول: في هذا 
ااا 


)١(‏ تقدم ص۸۸. 
(۲) في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر )٤٥١(‏ 5 


۱4۸ صفة الصلاة 


التشهد الأخبر: 
ثم يجلس للتشهد الأخيرء وإن كان في ثنائية تشهد التشهد الأخير في 
الركعة الثانية» وإن كان في ثلاثية تشهد التشهد الأخير في الركعة الثالثة. 
إذن: التشهد الأخير يكون في الركعة الثانية في الثنائية» وفي الثالثة في 
الثلاثية» وني الرابعة في الرباعية. 
وينبغي أن يعرف أن في الجلوس للتشهد فرقًا بين الأول والثاني إذا 
كانت الصلاة ذات تشهدين» فإنه إذا كانت الصلاة ذات تشهدين مثل 
المغرب والرباعية فإنه يجلس للتشهد الأول مفترشاء ويجلس للتشهد 
الأخين متوركا. 
الهيئة الفعلية للتشهد الأخير: 
يجلس متوركاء والتورّك له ثلاث صفات: 
الصفة الأولى: 
* أن تجلس على الأرض بألييّك وتخرج رجلك اليسرى من تحت 
ساقك اليمنى إلى الجانب الأيمن. 
" تنصب رجلك اليمنى لأجل أن تمكن مقعدتك من الأرض» ولأجل 
الفرق بين التشهدين الأول والثاني. 
الصفة الثانية: 
" أن تفرش الرجلين الثنتين. 
* تخرجها من الجانب الأيمن» يعني: لا تنصب اليمنى» بل أضجعها 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عب ۱۹ 


وأخرجها من اليمين» وكذلك اليسرى» وتكون الرجل اليسرى تحت 
بباق اليمن. 
الصفة الثالثة: 

* أن تفرش الرجلين جميعا. 

" تخرج الرجلين الثنتين من اليمين» وتضجعهاء لكن تجعل الرجل 
اليشازئ نتاق اليم وقفذها: 
روى البخاري عن أبي حميد رضي الله عنه: «وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةٍ 


و 
ك2 


FP‏ 0 0 عر و ا اواك .يك ته 
الآخرَة قَدَمَ رِجْلَهُ المُسْرَى وَنَصَبَ الأخْرَى وَقَعَدَ عَلَ مَقَعَدَتها'". 


وروی مسلم عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم|- قال: «كَانَ 
رَسُولُ الله بك إا فَعَدَ في الصلاق جَعَلَ قَدَمَهُ الْمُسْرَى بين فَخِذِوِ وَسَاقِه 
رش قَدَمَُ اتی وَوَضَعَيَدهُ اَی عَلَ رُكْبيه الْمُْرَىه وَوَضَعَ يده 

فهذه ثلاث صفات للتورك. 

فإن قيل: وهل يأتي بها في حال واحدة؟ 

نقول: لاء لكن يأتي بهذه مرةً وبهذه مرة إذا وردت السنة على وجوه 
متنوعة فاعمل بها كلها. 


.)۸۲۸( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 
.)01/9( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )۲( 


10۰ صفة الصلاة 


الهيئة القولية للتشهد الأخير: 

-١‏ يقرأ التشهد الأول. 

8 للم صل عل محئ وَعَلَ آل ی كا صَلَيْتَ عل 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ ي برای إِنَتَ کید بجي وارك عل حم وَعَلَ آلٍ 
محم كما بَارَكْتَ عَلَ راهيم وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ کید يجيد . 

روى البخاري عن كعب بن عجْرة -رضي الله عنه- أن النبي ييا 
علمهم كيف يصلون عليه بذلك”", ورواه أحمد”". 

أو يقول: «اللَّهُم صل عل ف حم وَأَرْوَاجهِ و كي ټل عل 
رايم وَعَلَ آل یزاوی إنَكَ کید جحِيدٌ وارك عَلَ محمد ُحَمَدٍ وَأَرْوَاجهِ 
وَدْرَييِه کا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ آل إِبْرَاهيم إنَكَ کید جَحِيدٌ). 

رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عند" 

«اللّهُ م أصلها يا ألله» فحذفت ياء النداء» وعُوّض عنها الميم» وبُدئ 
باسم الله الله وتبركا به. 

ومعنى الصلاة على محمد يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى» أي أثن 
عليه في الملائكة الذين عند الله. 


والثناء عليه يتضمن الرضى عنه عليه الصلاة والسلام» ورفع ذكْره 


.)۳۳۷١( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(551/5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (۳۳۹۹)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي ية 010 5). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله لل 10١‏ 


ينا اطفلق ‏ اففقونك: «اللّهُّمَصَل عَلَ حمر 

E‏ آله المؤمنون من قرابته» وقال 
بعضهم: ا أتثاعة عل ذيلة. والصحيح أن «آله» إن قرنت بالأتباع فهي 
بمعنى المؤمنين من قرابته» وإن لم تقرن فالمراد بها أتباعه على دينه» وعلى 
هذا فأنت تقول: اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه؛ لأنه ل 
يذكر في هذه الجملة إلا الآل فقط» استحضر هذا المعنى. 

إذن: أنت صليت على نفسك في هذه الجملة؛ لأنك من أتباعه على 
ديه 

EÊ‏ ب 7 EE E EE‏ هر 35 ل 

« 5ا صَليّت على إِبْرَاهِيم وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ» إبراهيم صلى الله عليه 
وصلى على آله فتسأل الله أن يصلي على محمد وآله کا صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» والكاف هنا معناها التعليل» وليس التشبيه. والمعنى: 
كا أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله» فتفضل بالصلاة على محمد 
وآله» فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. 

وقولك: e‏ انید بجی ر لوا رت ام 
لأنه -عز وجل - مك من ي يستحق الحمد من الخلق» فهو يثني على النبيين 
والصاحين. 

أما «مجيد» فهو من المجد. وهو العظمة وتمام الملك» فحينئذ إذا قلت: 
«إنك حميد ججيد» ا -عز وجل - بأنه حميد» وبأنه مجيد» «حميد) 
أي: حامد لمن يستحق المد وحمو كال فاته ود وال 


عظمته. 


,10 صفة الصلاة 


١بَارِك‏ عَلَ محمد أي: أنزل البركة على محمد ية وعلى شريعته؛ لأن 
البركة في شريعته بركة فيه عليه الصلاة والسلام. «وَعَلَ آل محمد نقول 
فيها ما قلنا في آل محمد الأولى» ونقول في: «كما بَارَكْتَ» ى| قلنا في: «كما 
0 


وعد لهد الا عي يججييل تاشن أريع: :ون عاب جهن وَمِنْ 
عَذَّابٍ الْقَْ وَمِنْ فة للَحيَا وَااتِ وَمِنْ َر فن فة اليح الدَّجَالٍ؛ 
بذاك اظ عتم رر اة وأعوذ , E‏ مني يه 
عز وجل - من هذه الأمور الأربعة. 

روى مسلم الأمر بذلك بعد التشهد الآخر من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه» قال: الاش اذك من ار جر لبجو دوين 
يع : : مِنْ عَذَّابٍ جَهَتَمَ. ۰ ورواه أبو داود" . 

وروى مسلم عن ابن عباس رضي لله عنهما: كَانَّ رَسُولُ اللو لله 
يُعَلَمُا التَشَهُدَ كم يُعَلَمَُاالسُورَةَ من الْقَْآنِ»©. 

اختلف العلماء في هذا الأمر: هل هو للوجوب» أو للاستحباب على 
فولب وهر العا يفل انه لامجاي والقرل بالوجوب فول تر 
لأمر النبي بي به؛ ولأن هذه أمور عظيمة: ! » إذا لم يعصم الإنسان منها كان 
على خطر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله E rh‏ عيذ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة (084))» وأبو داود في 

كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد (۹۸۳). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة .)٥۹۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۳۸۱). 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عن 5 


من هذه الأربع في أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وقد 
ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد -رحه الله- إلى وجوب التعوذ من هذه 
الأربع. 

وهذا التعوذ يتهاون به كثير من الناس» تجده إذا صلى على النبي كلا 
سلّم مع أن الرسول بيا أمر به» والأصل في الأمر الوجوب» ومع أن 
خطر هذه الأربع عظيم فكان حريًا بالمرء أن يتعوذ بالله منها في كل صلاة؛ 
ولهذا روى مسلم في صحيحه عن طاووس رحه الله -وهو أحد التابعين- 
أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما م يتعوذ من هذه الأربع'"؛ ولذلك لا ينبغي 
للإنسان أن يدع التعوذ بالله من هذه الأربع. 

فاحرص عليها يا أخي في كل صلاة لما في النجاة منها من السعادة في 
الدنيا والآخرة» وأوصي إخواني الأئمة ألا يدعوها؛ لأن مَن وراءهم 
يحتاجون إليها. بعض الأئمة -هدانا الله وإياهم- يقتصرون على: «اللهم 
صل على محمد..2 ثم يسلمونء لاذا يا أخي؟! وراءك مأمومون يحبون أن 
يأتوا بالأكمل» فأكمل بهم» لك أجر لنفسك ولن اقتدى بك. 

«عَذّاب جَهَنَم): أي عذاب النار» وسّميت بهذا الاسم؛ لأنها جَهمَة 
(ظلمة وسواد)ء والعياذ بالله» فهي كلها جَهْمَة مكفهرة نسأل الله العافية 
إا لفيا عو ا ميقا وهى تقو ا كاد تمي م الي 4 [الملك:9-م] 
7 تكاد من غيظها على أصحابها لتقصع - نعوذ بالله منهاء من عذاب 


.)٥۹۰( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )١( 
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«وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَيْا القبر فيه عذاب دائم للكافرين» وفيه عذاب قد 
يكون داتًاء وقد يكون غير دائم للعصاة من المؤمنين. 

«١وَمِنْ‏ فَِْةِ ميا وَاليَاتِ) الفتنة هي الاختبار» وتكون بالخير» وتكون 
بالشرء قال الله تعالى: #وبيلو شر وَلَبْرِ فِتَمَة4 [الأنبياء:ه"] قد يبتلي 
الله الإنسان بالشر: بالمصائب» بمرض في بدنه» في أهله» في أقاربه» بفقرء 
بغير ذلك من المصائب ليبلوه هل يصبرء أو لا يصبر؟ قد تكون الفتنة 
بالخير ليبلوه هل يشكر أو يبطر؟ 

إذن: فتنة المحيا تكون بالخير» وتكون بالشرء تكون بالشر ليبتلى 
الإنسان هل يصبر أو لا يصبر؟ وتكون بالخير ليبُتلى هل يشكر أو لا يشكر؟ 
فالإنسان في الواقع بين أمرين: إما خير» وإما شرء وكلاهما ابتلاء. 

وقد يبتلى الإنسان في دينه» والعياذ بالله» وذلك يدور على أمرين: على 
شبهات» وعلى شهوات. 

شبهات بأن يشتبه الحق على الإنسان حتى لا يميز بين الحق والباطل» 
يِل ويبلك. 

شهوات بأن يكون عند الإنسان تمييز وعلم» لكن عنده سوء إرادة. 

فتنة النصارئ -مثلا- من ابح الشنبهات»: وفتنة | اليهود. من رباب 
الشهوات؛ لأنهم علموا الحق وخالفوه» هكذا الإنسان -والعياذ بالله- قد 
یفتن في دينه» فيلتبس عليه الحق» وقد يفتن في دینه» فلا يريد الحق. 
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والمات له فتنتان: 

إحداهما: قبل الموت. والثانية: بعد الموت. 

الفتنة قبل الموت أن الإنسان إذا حضره أجلّه جاءه الشيطان» فأورد 
عليه الشبهات» حتى ربا يخرج من الدين عند موته» ولهذا ينبغي أن نسأل 
الله دات حسن الخاتمة. ربا يعرض الشيطان للشخص بصورة أَبَوَيْه أو 
بصورة أبيه» ويقول له: يا بتي إن دين الإسلام ليس ديتا صحيحًاء وإن 
الصحيح دين اليهودية أو النصرانية» فكن يبوديًا أو نصرانيًاء والإنسان في 
تلك: الال وقد حضزه المؤت: ليس اعنده «التميينالكامل» :فيفتن» ثم 
يكون: إما بهوديّاء أو نصرانيّاء والعياذ بالله» وهذه فتنة عظيمة» ما دامت 
الروح لم تخرج فالأمر خطير جدَّاء هذه فتنة الموت التي تكون قبل الموت. 

الفتنة التي تكون بعد الموت هي أن الإنسان يُفتن في قبره» فيأتيه 
ملكان» فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: الله 
ربي» والإسلام ديني» ونبيي مده فينادي منادٍ من السماء أن صَدَّق 
عبدي» فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» 
ويُْفسّح له في قبره مد البصرء فيأتيه من روح الجئة ونعيمها ما يُسر به 
حتى يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي؛ لأنه يرى أن هناك نعي 
أشد» وهو نعيم الجنةء التي فيهباتمنا: لالظين نراأت: ولا:أذن انی 
ولا خطر على قلب بشر. 

وأما غير المسلم كالمرتاب والكافر فيقول إذا شّئِل: هاه هاه» لا أدري؛ 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه والعياذ 
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بالله» سمع فقال بدون إيعان» فيضرب بدِرْرّبٌة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛ 
ويقول: يا ربٌ لا تُقِم الساعة؛ لأنه يعلم أن وراء هذا العذاب ما هو 
أعظم وأشد منه» هذه فتنة الممات7". 

«وَمِنْ فة اليح الذَّجًال» المسيح الدجال هو رجل يبعثه الله - 
سبحانه وتعالى- في آخر الزمان يدعي أنه رَبّء ويجعل الله -تعالى - على 
يديه من الأمور ما تحصل به الفتنة الكبرى» حتى إنه يأتي إلى القوم 
فيدعوهم» فإذا استجابوا له أمر السماء فأمطرت» وأمر الأرض فأنبتت» 
ويأتي إلى القوم فيدعوهم» فيردون دعوته» فيصبحون مُمْحِلِين والعياذ 
بالله» ليس عندهم ماء» ولا نبات. وهذه الفتنة العظيمة يفتتن بها أمم لا 
يعلمهم إلا الله» وينجو منها المؤمن؛ لأنه قد كُتِب بين عينيه «كافر) 
بحروف مقطعة: كاف» فاء» راء» يقرؤها كل مؤمن القارئ وغير القارئ» 
ويَعْمَى عنها كل فاجرء سواء کان قارا أو غير قارئ» فيقع في فتنته 
والعياذ بالله» ويتخذه ربا من دون الله» ومعه جنة» ومعه نار» لكن الجنة 
نار» والنار جنة. كل هذا من الفتنة التي يريدها الله -عز وجل - بحكمته. 
ويبقى هذا المسيح الدجال في الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول كسّنة 
يعني: اثني عشر شهرّاء والثاني كشهرء والثالث كأسبوع» وبقية الأيام 
كسائر أيامنا. هذا المسيح بعد أن يبقى على الأرض أربعين يومًا على 


)١(‏ انظر سنن أبي داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبر (5151): ومسند أحمد 
(YAV/D‏ 
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الوصف الذي ذكره النبي بء ينزل عيسى ابن مريم -عليه الصلاة 
والسلام- من السماء» فيقتل هذا المسيح الدجال» وينزل عيسى عَم 
عَذلاء لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» من لم يُسْلِم تله" . 

ثم يدعو لنفسه با أحب من خير الدنيا والآخرة: رواه النسائي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه". | 

فادع الله بها شئت؛ لأن مجرد الدعاء عبادة كا قال تعالى: «وَقَالّ 
دايخريت € [غافر: .]1١‏ 

وإن شاء دعا لوالديه في الفريضة وني النافلة أيضًاء ويدعو لمن أحب 
من المسلمين أيضًا: روى البخاري من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: 
تحبا بلام الأمر. 


اح ورواه آبو E‏ 


(۱) انظر صحيح البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال »)۷١۳١(‏ ومسلم: کتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال (۲۹۳۳) عن أنس رضي الله عنه» ومسلم في الموضع نفسه 
)عن حذيفة رضي الله عنه» ومسلم في الموضع نفسه (۲۹۳۷) عن النواس بن 
سمعان رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب التعوذ في الصلاة (1711). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد .)۸١١(‏ 

.)٤٠١( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )٤( 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشهد (457). 
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ويصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فيقول: اللهم ارزقني زوجة 
طحق ارنوينعة اڭ أو اللهم ارزقني دارًا واسعةء أو سيارةً نظيفةه ' 
أونا أشي ذلك لأن الرسول ب قال في حديث ابن مسعود رضي الله 
5 : م يحبر مِنَ الدّعَاءِ َعْبَهإِلَيْه َيَدْعُو) والإنسان مفتقر إلى ربه في 
حوائج دينه وحوائج دنياه» أي: فيما يحتاجه في أمر الدين» وفيا يحتاجه في 
امور لفقا 

ومن قال من أهل العلم: إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله 
ضعيف؛ لأنه يخالف عموم قول الرسول -عليه الصلاة بالسلدم- ف 
a EEE‏ -رضي الله عنه- حين ذكر التشهد: ثم يتخي من 


nS 


الدّعَاءِ عحيه َيِه فيَذُعُو). 


لكن الأولى ىا سبق أن يحافظ على الدعاء الواردء فإذا أحب أن يزيد 
ويدعو با يشاء فلا حرج عليه. 

وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله -عز وجل- أن يجعل 
دعاءه قبل أن يسلّم يعني: بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبي كَل من 
التعوذ. 

وبذلك نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم» كلما سلّم من 
التطوع ذهب يدعو الله -عز وجل- حتى يجعله من الأمور الراتبة والسنن 
اللازمة فهذا أمر لا دليل عليه» والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام. 

فالدعاء بعد الصلاةء الفريضة أو النافلة غير مشروع» والأفضل أن 
يكون دعاؤك قبل السلام. ورُوي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
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سئل: أي الذَعَاءِ أَسْمَعْ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَيْلِ الآخِرء وَُبْرَ الصَّلَوَاتِ 
المكْتُوبَاتِ)'". أدبار الصلوات المكتوبة ما هي؟ هل هي التي بعدهاء أو 
هى آخر الصلاة؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم» والصحيح أن المراد آخر الصلاة» ودليل 
ذلك حديث ابن مسعود -رضى الله عنه- أن رسول ية لما ذكر التشهد 
قال: قم تَر مِنَ الدّعَاءِ ما سا" فدل ذلك أن دبر الصلاة الذي هو 
مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما كان قبل التسليم. 

التسليم : 

ثم يسلم تسليمتين: عن ب يمينه» وعن يساره. فيقول: توي ع 
ورحمة الله»: RE SE‏ نان er‏ الله عنه: سو مي 
أحَدَكُمْ أَنْ يضح يده عَلَ فَخِذِهِ نم يُسَلّمُ عل أَحِبهِ مَنْ على يمينه 
وَشمَالو)"". 

وإن زاد في التسليمة الأولى: «وبركاته» أحيانًا فلا بأس. 

رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه . 

وينبغو أن يلتة يلتفت حتى يُرَّى بياض خد في ال ليمين والشمال. 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : «كُنْت أرَى 


.)37" 599( أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد‎ )١( 
.١6ا/ص تقدم تخريجه‎ )۲( 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة .)٤١١(‏ 

.)4990( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب ف السلام‎ )٤( 


رول الله يك يُسَلَم عَنْ عن يَمِينه ینو وَعَنْ يَسَارِو حَنَّى أَرَى باص خد 3 


وهذا علامة على انقضاء الصلاة» ولكن ذا الدعاء المخصوص. 

الأذكار بعد الصلاة: 

١‏ - يستغفر ثلائاء فيقول: «أَسْبَفْفِءُ اللّىَ لعفن ارقو نوه 
اللَّهَ؛ والحكمة من الاستغفار بعد الصلاة أن الإنسان لا يخلو من تقصير 
في صلاته» فلهذا شرع له أن يستغفر ثلانًا. 

١‏ - عن تَوْيَان -رضي الله عنه- قال: كان النبي يك إذا انصرف من 
لات استغفر تلاا وقال؛ : لم َنْتَ السَّلَامُ وَمِئْكَ السام تبَارَحْتَ 
یا دا اال وَالإكْرَامٍ؛ وشيل الأذراعي: كيف الاستغفار؟ فقال: تقول: 
أسْتَغْفِمٌ الله أَسْتَغْفِبُ الله. رواه مسل" . 

وله عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي بي إذا سلم لم يقعد إلا 
قار ایو وک 

۳- وعن الْخِِرَةِ بن شُعْبَة ن اا أن النبي ييه كان يقول 
في دُبّر كل صلاة مكتوبة: «لَا لَه إلا الله وَحْدَهُ هلا شَرِيكَ لَه لَه الك وَلَهُ 
اند وُو عل كل َيْءِ قد الُم لا ماع ب أطت ولا منطي يا 
َنَت ولا ينع دا اَذ مِنْكَ اد متفق عليه واللفظ للبخاري. 


.)0۸۲( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب السلام للتحليل من الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة .)091١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (0917). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (٤٤۸)ء‏ ومسلم في كتاب 
المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة .)٥۹۳(‏ 
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٤‏ دوعن علد اسن اويا -رضي الله عنهم|- - أنه كان يقول في دبر 
كل صلاة حين يسلم: لاله ف 2 1 ا 


ت 


الحم وَهُوَّ عى کل َيْءِ قَدِيرٌ لا حول وَلَا قو وه إِّاباله» لا إِلَهَ إا الله 
وبمك إلا ياك لهبالتقمَك وَلَهُالَْضْلُء وَل الاء اخس لا إل لا 


خُلِصِينَ لَه الدينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ». يت كان رسول الله يك ال ن 
دُبْرَ كل صلاة. ads‏ 

0 رعق بيني أي داچ -رضي الله عنه- قال: كان النبي ييا 
يتعوذ دبز الصلاة ببؤلاء الكليات: الهم إن عوك من ابل وأو 
بك من ابن وَأَعُودُ بك ن ره ِل أرْدلٍ لْعْمُرِ وَأَعُودْ بك مِنْ فتن 
الذنياء واعود بك من داب لمر . رواة البخاري 0 

5- -؛وعن: معناذ بن جيل جوضي الل جنه أن النبي الل قال ا له: 5 
د اله إن اا الله ني لاحك ُوصبكَ يا مُا لا دعن في 
در کل صَلَاةٍ تقُولُ: اللّهمّ ني عَلَ ذِكْرِكَ وَسكَرك وَحْسْنٍ عِبَاَتِكَ). 
رواه أبو داود والنسائي/"» قال النووي: إسناده صحيح. 

۷- وعن عَمَبَةَ بن عامر -رضي الله عنه- قال: أمرني رسول الله 5 أن 
أقرأ المعوّذات ذُبْرَ كل صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي”/, 


.)095( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من البخل .)571/١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوترء باب في الاستغفار »)٠١۲۳(‏ والترمذي في كتاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتين (75407)» والنسائي في كتاب السهوء باب 


۱31۲ صفة الصلاة 


و صححه ابن E‏ 


حرج نظا ا ایی حرطي اداد ن 6ا 
أَسَرّ إليه فقال: (إِذَا ان نصَرَفْتَ ِن صَاَةٍ لغرب قَقلٍ: اللُّمَ جز ين ل 
سبع مرات؛ ونك ل ُت يك م مت في بك مب لك جار ا 
ودا صَلَيْتَ الم , بح قَقْلُ كدَلِكَ؛ قنك إِنْ مُت ني يمك كِب لَكَ جوَاد 
منهًا)». رواه 55 ام 

ورواه النسائي بنحوه. وزاد: «مَقْلٌ قبل أن تتَكلّم»". 

4- وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال ر 3 
دمن گال بن صرفب من صلا الما قبل أن يتكلم: لاإ إلا 
لا ريك لَه له املك وله امد بيده الح وَهُوَ عَلَ کل نَيْ E‏ 
رات اض بون ع اسبعا: کيب له ل ر غ و شر ا ربز هذه 
يات وع له ب ون عفر رجات َك له ذل عفر تتا وَكُنَ 5 
فظن شيط وزرا مِنَ الْرُوو و وإ يَلْحَقَهُ في بيو َلك دَنْبٌّ ب إل 
رة تل وق كلمن حون اشر ين اح الملرب الي وف رك 
لَيْلَتَه». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسه © » وله شواهد كثيرة. 


= الأمر بقراءة المعوذات »)١۱١۳۷(‏ وأحمد (5/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ في صحيحه .)5١١5(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح (001/4). 
(۳) هذه الرواية رواها أبو داود بمعناها في نفس الموضع السابق» والنسائي في السئن 
الكبرى (4869). 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)٠١ /٠١(‏ 


صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله عه نكيل 


ووردت التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات على 
أربعة أوجه: 

الأول: اشخان الله ولشيد لله وَاللة آم اثلاث وثلاثون 
a‏ المئة: الا إل إلا الوخد لا ريك لَك له اك وَل 

وَهُوَ عَلَ کل مَيْءِ قري . 

0 «سْبْحَانَ الك ثلاث وتران 3 واد لَه ثلاث 
وثلاثون مر و«اللّهُ ينا - وثلاثون مرةّ ولا يقول: ١لا‏ َه !ل لا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه َه املك وَلَهُ الَمْدُ َد وَُوَ ع کل يقد بوك 
القالت: «سُبْحَانَ الله و و لَه وَلاَ إل إا ال ل خب 


خش وعشرون لز ووكؤل 841 جد rs‏ 
الرابع: « سخا فاق لاوا رانید لّوا عشر مرات» 
و«اللَّهُ ا عشر مرات©. 


هذه هي صفة الصلاة ذكرتها على حسب ما تبين لي من السنة. 


.)09150( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (015). 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح »)۳٤۱۳(‏ وأحمد (0/ 185). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم (05076)» والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح ,)5751١(‏ والنسائي في كتاب السهوء باب 
عدد التسبيح بعد التسليم )1١59(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال 
بعد التسليم (477) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري في كتاب 
الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة (1۳۲۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 صفة الصلاة . 


الفصل التاسع: 
0 
! اركان الصلاة وواجباتها 1 
الأركان: 


الأول: القيام مع القدرة: وهذا ركن في الفرض خاصة. لقوله تعالى: 
«حَفِظوا عَلَ ألصَصلوتٍ والصككزة لسع ومو أ َه َي [البقرة:۲۳۸]» 
وقول النبي كلل لعمران .بن .الخصَين: «صل قاق ِن 1 تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَاء 

الثاني: تكبيرة ge:‏ لقول النبي ييا للمسيء في صلاته: «إِذَا 
قُمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ تيغ الوصو نم اشتقبل القبلة فک . 

الثالث: قراءة الفاتحة: لقول النبي كَلِ: «لاصَلَاة يِن 1يَفْرَأ بفاتحةٍ 
الكِتَابِ2”" 

الرابع: الركوع, لقوله تعالى: اها لدت امنا أركمرا 

وَأسْجِدوا 2 ُد 4 [الحج:۷۷]» ولقول النبي يلا للرجل الذي أساء في صلاته ول 
a‏ انم ازغ حَتَى تَطْمَينَ رَاكِعًا". 
الخامس: الرقع من الركوع: لقول التي 3975 للسلىء في خبلاثة: 
41 ثم ارْفَعْ حَتی 2 حَنَى تَطْمَئْنَّ قاع 9. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التطوع» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب .)١١١۷(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص٥٠‏ . 


() تقدم تخريجه ص ۸۳. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص5 .٠١‏ 


أركان الصلاة وواجباتها 10 


السادس: السجود, لقوله تعالى: تايا أ اموأ كرا 
وأَسْجْدُوا 4 [الحج:77]» ولقول النبي يكل للمسىء في صلاته: نّم اسْجُدْ 

السابع: الجلوس بين السجدتين» لقول الرسول َة للمسيء في 
صلاته: ١نم‏ ارق حَنَى َطْمَيْنَّجَالِسًا). : 

الثامن: السجود الثاني؛ لأنه لايد في كلب ركنة من سجودين لقول 
النبي ڪيا للمسيء في صلاته: ١نم‏ اسْجُدْ حى نَطْمَيِنَّ سَاجِدًا» بعد أن ذكر 
قوله: نم ازع تی تَطْميْنَ جَالِسَا». 

التاسع: التشهد الأخير؛ لقول ابن مسعود رضى الله عنه: «كُنَا نَقُولُ 
ف الكل قبل أن برص التَقَهُدُ .غدل خذا عل أن التشهد:فرضن..ا. 

العاشر: الصلاة على النبي كيا ب2 التشهد الأخيرء هذا المشهور 


الحادي عشر: الترتيب بين الأركان: القيام» ثم الركوع. ثم الرفع 
منه» ثم السجود» ثم الجلوس بين السجدتين» ثم السجودء فلو بدأ 
بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته؛ لأنه أخل بالترتيب. 

الثاني عشر: الطمأنينة ‏ الأركانء لقول النبي كَل للمسىء في 
صلاته: انم ارْكَمْ حَتَى تَطْمَيْنَ نّم زق حَنَّى تَطْمَيْنَ ثم اسجُذْ حَتَى 
تَطْمَئِنً). 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب إيجاب التشهد (//171). 
(۲) منتهى الإرادات /١(‏ ”57). 


1 صفة الصلاة 


والطمأنينة: أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى 
موضعه. قال العلماء: وهي السكون وإن قل» فمن لم يطمئن في صلاته 
فلا صلاة له ولو صلى أله مرة. 

وبهذا نعرف خخطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون 
ولا سيما في القيام بعد الركوع» والجلوس بين السجدتين» فإنك تراهم 
قبل أن يعتدل الإنسان قاتا إذا هو ساجد وقبل أن يعتدل جالسًا إذا هو 
ساجد. وهذا خطأ عظيم» فلو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة 
م نبل منه» لأن النبي بل قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينةء فجاء 
فسلّم على النبي با قال له النبي يكللة: «ارْجِعْ قَصَلّ َإِنكَ 1 تُصَلّ). وهذا 
يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على 
وجه أعم» فإنه لا صلاة له» بل ولو كان جاهلًا في مسألة الأركان» فإنه 
لا صلاة له 

الرابع عشر: التسليم؛ والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن» وأنه 
لا يجوز أن يخل بواحدة منهماء لا في الفرض ولا في النفل. 

الواجبات: 

هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدًا بطلت صلاته 
وإن تركها سهوًا فإنه تجبرها بسجود السهوء فمنها 

١‏ - التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» فإنها من واجبات الصلاةء أما 
تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاةء لا تنعقد الصلاة إلا بها. 


أركان الصلاة وواجباتها 1Y‏ 


فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسَّهُوه ويُستثنى ما يلي: 

١‏ - التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سَنَة. 

- تكبيرات الجنازة فإتَها أركان. 

- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإمََّا سن فإذا أتى المأموم 
والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قاتا منتصبًاء فإذا أهوى إلى 
الركوع» فإن التكبير في حقه سنة» هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. 

والدليل على أن التكبيرات من الواجبات: 

أولا: قوله يك «إذا كبر الإمامُ فكيرواء وإذا قال: سمح الله ن كيده 
فقولوا: RE,‏ شمو n‏ بول جل iA AE‏ 
الذَّكْنِ | إذ الأمر للوجوب. 

۲- تسبيحات في الركوع i‏ ففي الركوع: «سبْحَانَ ري 
العظيم' وفي السجود: «سبْحَانَ ري الأغل». 

-٤ »۳‏ التسميع والتحميد أي قول: «سَمِعَ اللَّهُ ن عيِدهُ» عند 
الرفع من الركوع» وقول: «رَبَنَا وَلَكَ المد بعد القيام من الركوع للإمام 
والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول: «رَبَنَا وَلَكَ امد حين رفعه من الركوع. 

- التشهد الأول. وجلسته. 


3 


٦‏ - سؤال المغفرة مرّة مرَّة: هذا هو الواجب السادس من واجبات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۷۳۲)؛ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب اتتام المأموم بالإمام .)٤١١(‏ 


4 صفة الصلاة 


الصلاة» وقد سَبَقَ أن قول: «ربٌ اغفْر لي»» يكون بين السجدتين. 
هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدًا بطلت صلاته» وإن تركها 
سهوًا فصلاته صحيحة» ويجبرها سجود السهو. 
وإذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو 
سنن. 
A» =‏ 


(۱) سبق تخريجه. 


قاعدثان عظيمتان ۱۹ 
الفصل العاشل 


3 قاعدتان عظيمتان 1 
القاعدة الأولى: إصابة السنة أفضل من كثرة العملء ولهذا قال الله 
تعالى: لبوك أب لسعم 4 [اللك:۲] ول يقل: أكثر. 
مثاك:اسنة الفجر يسن فيها التشفيفب» فلو قال إنسبات:. آنا آريد رآن 
أطيل القراءة» فأقرأ في هذه السنة سورة المعارج وسورة الإنسان وأطيل 
الركوع والسجوت أجب أن ادعو الله وأنا اچد وأتانى كثيا. وقال 


َأ ألكفروت € [الكافرون:١]»‏ وفي الثانية: #قلٌ هو آله كد 4 
[الإخلاص:١]‏ فالثاني أفضل؛ لأنه أصاب السنةء واتباع السنة أفضل. 

ولذلك آنا أرى بعض الناس يطيلون في سنة الفجرء فيحسن بنا أن 
ننبههم إلى ما هو الأحسنء فإذا ê‏ تأتي إليه بلطف وتقول: يا أخي» 
جزاك الله خيرّاء أنت -إن شاء الله- تريد الخير ومحتسب» ولا شك أنك لم 
تطل الصلاة إلا محبة لهاء ولكن السّنة أن تخفف. لا ننكر عليهم إنكارًا؛ 
لأنهم ما فعلوا منكرًا. 

مثال آخر: صلاة إحدى عشرة ركعة في التراويح أفضل من ثلاث 
وعشرين؛ لأنها أوفق للسنةهقّا كَانَ رَسُولُ الله ية يزيد في رَمَضَانَ 
ولا في غَيرِهِ عَلَ إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التطوع» باب قيام النبي ية بالليل »)١١141(‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل (۷۳۸). 


1/٠‏ صفة الصلاة 


وزیا يو لاك عع رع 

مثال آخر: لو قال إنسان: آنا أريد أن أصوم كل الدهرء وآخر قال: 
أصوم يومًا وأفطر يما فالثاني أفضل مع أنه أقل عملا لأنه أصاب السنة. 

مثال آخر: إنسان صلى خلف المقام بعد الطواف وطوّل القراءة 
وطوّل الركوع» وطوّل السجود» وآخر صلى ركعتين خلف المقام فقرأ في 
الأولى: فل يتما الكئيرُوت 4 [الكافرون:١]»‏ وفي الثانية: #قل هو أله 
د 4 [الإخلاص:١]‏ وخفف فالثاني أفضل لأنه أصاب السنة. 

عذال کر وجل ماه إلى کک ایوس وقضر ول تقار 
الحج فالأفضل بعد هذا أن لا يطوف لأن الصحابة الذين كانوا مع 
الرسول و لم يطوفواء والنبي ية نفسه لم يطف إلا طواف القدوم 
OT‏ 

مثال آخر: إنسان متمتع أتى بالعمرة الأولى وبقي على الحج خمسة 
0 وال ووا ةو امه وساد 
بالإضافة إلى الأولى» كل يوم يأتي بعمرة» وآخر قال: لا آتي بعمرة بل 
أكتفي بالعمرة الأولى ثم الحج فالثاني أفضل. 

انتبه يا حاج! لا تعب نفسك وتتعب إخوانك المسلمين بالتضييق 

و و 

عليهم. تذهب إلى التنعيم وتحرم وتاتي» ولهذا قال عطاء رحمه الله» وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (1۹۸)» ومسلم 

في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (*777) عن ابن عباس رضي الله 


عنهماء وأخرجه البخاري في كتاب التطوع» باب کیف صلاة النبي كي ( AN‏ 
8 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل (۷۴۷) عن عائشة رضي الله عنها. 


قاعدتان عظيمتان ۱۷۱ 


من كبار التابعين ومن علماء أهل مكة المعتنين بالمناسك: إن هؤلاء الذين 
يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة لا أدري أيأثمون أم يثابون؛ لأنهم أتوا 
ببدعة. ومع القت الشديد نجد الآن كثيرًا من الحجاج -ولا أقول: 
أكثرهم - يأتي بالعمرة الأولى» وفي اليوم الثاني يأتي بعمرة ثانية وثالثة 
ورابعة» الأول له والثانية لأمه. والثالثة لأبيه والرابعة لجدته» والخامسة 
لحده» والسادسة لعمه. 

أين نحن من السلف الصالح؟! أَعَفِلوا عن ذلك أم جهلوه؟! والله 
هم خير منا إخلاصًاء وخير منا اتباعا وم يفعلوا هذا. 

فإن قال قائل: حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجلين اللذين 
بعثهما رسول الله بيا ثم حضرت الصلاة فلم يجدا ماءً» فتيمما صعيدًا 
طيبًا وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاة» وأما 
الآخر فلم يعد فقال النبي با للذي أعاد: «لَكَ الْكَجْد مَرَتَيْنِا وقال 
للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السّنَّهَه!'". فجعل للأول أجره مرتين» وهذا يقتضي 
أنه كلا كثر العمل كثر الأجرء فا الجواب؟ 

الجواب: أن هذا الرجل الذي أعاد الصلاة أعادها باجتهاد منه مع 
خفاء السّنة عليه» والإنسان إذا عمل عملا مجتهدًا فيه مع خفاء السنة أجر 
عليه» أمنا بعد أن نل السنة فإذا زاد عل السنة فس بماجورء وعسى أن 
تتم من ترج 


القاعدة الثانية: العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفل 


.017 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


هذا صفة الصلاة 


على هذه الوجوه: على هذا مرةً» وعلى هذا مرةً» وفي ذلك فوائد: 

الفائدة الأولى: الإتيان بالسنة والعمل بها على جنيع وجوهها؛ لأن 
النبي يياه فعلها هكذاء مرة يفعلها على هذا الوجه. ومرةً يفعلها على هذا 
الوجه» ولو اقتصر على نوع منها هجر البقية» ولم يَعمّل بالسنة. 

الفائدة الثانية: حفظ السنة؛ لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نُسيت 
ول تحفظ. 

الفائدة الثالثة: الانتباه للتعبد لله -تعالى - ذه السّنة حتى لا يكون 
أمرك على سبيل العادة؛ لأن كثيرًا من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار 
يفعلها على سبيل العادة» ولا يستحضرهاء لكن إذا كان يعوّد نفسه أن 
يقول هذا مرة وهذا مرةً صار منتبها للسنة. 

فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض الأمور 
في صفاتها؟ 

قلنا: الحكمة والله أعلم: ش 

اولا: ألا يحصل الملل للمتعبد؛ لأنه إذا بقي على شيء واحد فقد 
يلحقه الملل في ذلك. ّ 

ثانيًا: أن بعضها قد يكون أهون من بعض» ويقوم عن الثاني الذي هو 
أشق منه؛ لأن بعض الصفات من الوارد في العبادات يكون أخف من 
بعض في بعض الأحيان» فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العباد. 
وأضرب لهذا مثلا: قد يكون الإنسان في شغل» ويحب أن يأتي بالذكر 
المشروعء ويطول عليه لو قال: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» ثلاثًا 


قاعدناز عظيمتا WY‏ 
وثلاثين» ويسهل عليه أن يقول: «سبحان الله» عشر مرات» و«الحمد لله) 
عشر مرات» و«الله أكبر» عشر مرات» فيكون في هذا التنويع شيء من 
التيسير والتسهيل على العباد؛ إذ لا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أخف 
على المكلف من الصفة الأولى. 

ثالمًا: أن الإنسان إذا نوع العبادات فإنه يكون أحضر لقلبه؛ لأنه إذا 
اتخذاعبادة وَاحْدةٌ ذائمة فقد يفعلها بضّفة أتوماتيكية لا مسن :مها ولكنها 
لأنها عادته» فهو يسبح وعلّل ويكبر وهو لا يدري ماذا قال» ولكن بناءً 
على العادة؛ ولهذا إذا لم ينتبه تجده يأتي بالنوع الذي كان يعتاده كثيرًاء لكن 
إذا كان يراعي الصفات المختلفة الواردة فإن ذلك يكون أحضر لقلبه 
وأجمع. 
هذه بعض حكم اختلاف الصفات في العبادات. 
E - E =‏ * 


4 صفة الصلاة 


الفصل الحادي عشر: 


| الخشوع في الصلاة وما يجب نقصها ١‏ 

قال الله تعالى: قد أ الْمُؤْمئُونَ © لين هم في صلم عش 3 
لي َم عن اللو مروت © لی هُمْ لكر ولو © وار هم 
رجیم وط © لام اتهم أو ما ملكت انسإ خد مومت 

من نی وَرَآه کلک اوک هم العاذوة © أن مز لأمنكيهم وَعَهْدِهمْ 
کی (2) وال مز ع ویم فظو © ولك هم الور © الذرت 
رون الف ردوس هم فا حَلِدُونَ 4 [المؤمنون:١-1١].‏ 

هذه الصفات العظيمة يكون بها الفلاح في الدنيا والآخرة» والفلاح 
هو وصول المطلوب والنجاة من المرهوب» ويكون بها إرث الفردوس 
وهو أعلى درجات الجنة» ومن هذه الصفات الخشوع في الصلاة. 

والخشوع -كما قال آهل العلم- هو سكون القلب وطمأنينته بحيث 
يظهر ذلك على الجوارح» أي أن يكون القلب ساكتا مطمئنًا لا يفكر ولا 
يلتفت لشيء لا يتعلق بصلاته» ثم يظهر أثر ذلك الخشوع القلبي على 
الأطراف بحيث تخشع الأطراف ولا تتح رك إلا فيا فيه مصلحة الصلاة. 

والصلاة في الآية تشمل جميع الصلوات الفرض والنفل فلا تختص 
بالفريضة ولا بالنافلة؛ لأن «صلاة» في قوله: فصتم ) مفرد مضاف. 

اعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإن| تقوم بين يدي الله -عز وجل- 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم ما توسوس به 


الخشوع في الصلاة؛ وما يجبر نقص الصلاة ۱0 


نفسكء» وحيئئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولا بصلاتك کا أن 
جسمك مشغولٌ بصلاتك. وليكن قلبك أيضًا متجهًا إلى الله کا أن 
جسمك متجه إلى القبلة إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل. أما أن يتجه 
الجسم إلى ما أمر الله بالتوجه إليه ولكن القلب ضائع فهذا نقص كبيرء 
حتى إن بعض العلماء يقول: إذا غلب الوسواس» أي ال هواجس على أكثر 
الضلاة فاا تبطل» والأمر شنديد. ظ 

إذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل إلى الله عز وجل» وإذا وقفت 
في الصلاة فاعتقد أن الله -تعالى - قبل وجهك» ليس في الأرض التي أنت 
فيهاء ولكنه قِبَّل وجهك» وهو على عرشه عز وجلء وما ذاك على الله 
بعسير. فان الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته» فهو فوق عرشه» وهو 
قِبّل وجه المصلي إذا صلى» وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله -عز 
وجل - ومحبته والتقرب إليه. 

وإذا وقفت تصلى فاعتقد أنك تناجى الله عز وجلء كما قال ذلك 
رسول الله کلا: «إِنَّ أَحَدَكُْ إا قا في صَادَيِه و نه يُتاجِي رب يتكلم مع 
الله . 

واعلم أنك إذا قرأت الفاتحة فإنك تناجي الله وتحاوره» ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يا قال: 


م اك 


«قالّ اللَّهُ تَعَالّ: قَسَمْتٌ الصّلاة بيني وَبَْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ -الصلاة هي 


))5٠5( أخرجه بمعناه البخاري في كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد‎ )١( 
.)00١( ومسلم في كتاب المساجدء باب النهى عن البصاق في المسجد‎ 


كلاذ صفة الصلاة 


قراءة الفاتحة» وأُطلق عليها اسم الصلاة؛ لأن الفاتحة ر دكن في الصلاة 
لا تصح الصلاة إلا بها فَإِذَا قال العبدٌ: «الكند َه ب الدلييت 4 
قال اللَّهُ: يني عَبْدِي» أنت تقول: #الْحَمَد به ر WONT‏ 
من فوق سبع سموات يقول: اعَدَنٍ عَبْدِي»» فَإِذَا قَالَ: ابسن اَي ر 4 
قال الله تَحَالَ: أثتى عل عبد عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « ميك بور ات 4 قَالَ: يحَدَنٍ 
عَبِي -وََالَ مره وص إل عَبْيِي- فَإِذَا كَالَ: يك بد وك 
تعیب € قَالَ: هذا بيني وَين عَبْدِيء وَلِعَبڍِي اکا العبادة لله 

و e‏ بالله لكنها للعبد» قدا قَالَ: # أهْدنا لضٍرَط الم( صرب 
ن نمست عله َي رِْمَْصُو ب عَبَنهِرْوَلا الال 4 قال اللة: هَذَا لِمَيْدِي 
RAT‏ 

فالصلاة اچ اہین بالل اخ وره مث اا ایا جين العيادات 
أبدَاء فالصوم لله كما قال الله تعالی: « گل عَمَلٍ ابن آد مه إلا الصو نه لي 
وَأ أَجْزِي بو" ٠"‏ لكن لم يرد فيه ما ورد في الصلاة أن الإنسان يناجي ن 
ويخاطبه» يقول فيردٌ د الله عليه. وهذا المعنى لو استشعرناه لكان عظيًاء 
لكا -تسأل الله أن يعاملا يعقوم نحقل صم كيوك كاننا يقرا الا 
قرامة عايرة لا تسوس الواجد ميا أنه زا چیا ران الله اط فيقول: 
١حدَنٍ‏ عَبْدِي )2 «أنْتَى عل عي“ ١حَحَدَنِ‏ عَبْدِي)» «هَذَا عدي وَلِعَبْدِي 
عا شال ها نشو ينا اللهم إلا أن يشاء الله. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص۸۲. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب هل يقول: إني صائم إذا شتم »)۱۹۰٤(‏ 
3 ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل الصيام .)١١51(‏ 


الخشوع في الصلاة, وما يجبر نقص الصلاة ۱Y‏ 


إذن فهذا يدل على أهمية الصلاة» ولذلك كان الإنسان قاتا يناجي 
اللهء وكان الإنسان ساجدًا أقرب ما يكون من الله عز وجل» سبحان الله 
العظيم» جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. قال 
النبي يَك: «أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ ِن ريه وَهْوَ سَاجِدٌُ0"'» ولم يكن أقرب 
ما يكؤن وهو قائم؛ لأن في السجود ذلا لله؛ حيث يضع الإنسان: أشرف 
أعضائه وهو الوجه في الأرض التي هي مَدَاس الأقدام» فأنت تضع في 
الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل» فتضع أعلى ما في بدنك في 
حذاء أسفل ما في بدنك (القدمان)» القدمان والجبهة الآن في مستوى 
واحد» كلاهما على الأرض على ما يداس» وهمذا تقول: «سبحان ربي 
الأعلى» كأنك تشعر أنك لما نزلت في الأرض وجمعت روحك في الأرض 
(وجهك وقدميك) تقول: سبحان من تنزه عن السفول: «سبحان ربي 
الأعلى»» فهنا المناسبة واضحة. كما أن الركوع لما كان تعظيًا تقول في 
«سبحان ربي العظيم». 

استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله» وأنك 
یو ا ا ے کا و ی و 
سَاجِدٌ). 

هذه المعاني العظيمة ليتنا نشعر بها عند الصلاة» فلو أننا شعرنا بها 
-ونسأل الله أن يعيننا على ذلك- لكننا ننصرف من الصلاة بقلوب غير 
القلوب التي دخلنا فيهاء ولازداد الإنسان نورًا في القلب وسرورًا وفرحًا 


(۱) تقدم تخريجه ص5 17. 


۱۷۸ صفة الصلاة 


وانبساطًا. ولحذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله كاف قال عليه الصلاة 
والسلام: «حُبّبَ إن مِنَ ادنيا النسَاءُ وَالطَيبُ وَجُعِلَ رَه عَيْني في 
الصاو" . فالصلاة قرة عيون المؤمنين» لكن تفوتنا فيها هذه ا معاني؛ لأننا 
لا نستشعر ما فيها من هذه المعاني الجليلة العظيمة. 

وهم شيء أراه في الصلاة بعد أن مُجْري الإنسان أفعا ها على السّنة هو 
حضّؤر القلب؛ لأن كثيرًا من :الئاس الآن لا تتسلط عليه المواجس 
والوساوس إلا إذا دحل في اللات ومع ذلك تجده يوسوس وچس 
في أشياء ليس لها فائدة إطلاقًاء وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويُسَلُّم تطير 
نه کل كاله الخواجس: 

ولا كانت هذه الصلاة أعظم عمل يقوم به الجسم سُلّط الشيطان على 
بني آدم فيهاء حتى يأتي إليه فيحول بينه وبين صلاته. يقول: اذكر كذاء 
اذكر كذاء اذكر كذاء فيشغله عن صلاته» ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة 
طارت هذه الوساوس بمجرد أن يُسِلّم؛ لأن الشيطان حريص على أن 
يحول بن الإتسان وصلاتة حت تكون تلت شزرا لا فائدة متها؛ لأن 
السيطان إن كقر بتك جس الصلا» بنرك السجود الذي أمري؟ه: ولك 
استكبر وأبى فكفر» فهذا الذي كفر به يريد أن يحول بين ابن آدم وبينه 
حتى لا يأتي بها على وجه الكمال. 

A‏ '" أن رجلا جاء للإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وقال له: يا شيخ» 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۷ . 
(5) هكذا بصيغة التمريض كما وردها ابن بطال في شرح صحيح البخارى (۲/ ۷( 


الخشوع في الصلاة, وما يجبر نقص الصلاة ۱۷۹ 


إني نسيت كذا وكذا -لأمر كان عظيًا عنده ويفوّت عليه شيئًا كثيرًا إذا 
نسيه» فقال له: اذهب فصل؛ فإنك ستذكره» فذهب الرجل» فلا شرع في 
الصلاة تذكر الذي كان ناسيًا. 

وهذا له وجه؛ لأن النبى يَكةٍ أخبر بأن الشيطان إذا أقيمت الصلا 
جاء إلى الإنسان يقول له: «اذْكُرْ كذَاء اذْكُرْ كَذَاء يا [َيَكْنْ يَذْكُرٌ حَتَى يَظل 

و فيه موه ES r‏ و 
الرَجُل لآيَدْرِي كَمْ صل“ وهذا شيء جرب ومُشاهد. 

ولكن هل هذا الداء من دواء؟ 

0 0 َه 0 ت o2‏ 

الجواب: نعم» كما صح عن رسول الله يكلِ: «ما َر الله اء إلا قد 
نَل لَهُ شِفَاءَ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ'". كل داء ديني أو 
دنيوي بدني أو اجتماعي له - لأن الله حكيم يجعل للأشياء اشا 
وموانع» تقوم بها إذا وجدت الأسباب» وتنتفي إذا وجدت الموانع. 

دواء ذلك أخبر به الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعلمه أمته: إذا 
REE‏ به في الصلاة فاتفل عن يسارك ثلاناء وقل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لأن رجلا شكى هذا الأمر إلى رسول الله َة فقال له: 
«ذَاكَ سَيْطَانٌ يُقَالُ لَه لَه حَْرّبٌ -سماه الرسول عليه الصلاة والسلام- قَإِذا 
َحْسَسْتهُ قوذ الله من وَانْفِلُ عَلَ يسارك ثانا يقول الرجل: تَمَعَلْتْ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التأذين (508)» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (79). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء »)۳٤۳۸(‏ 
وأحمد(۳۷۷/۱). 


1۸۰ صفة الصلاة 


َلك َأَدْهبَهُ الله ن 

الله أكبر! لما صادف الدواء محلا قابلا نفع بإذن الله صادف قل 
مؤمتاء يؤمن بأن ما قال الرسول ية حق» وأنه لا بد أن يزول» لكن كشرًا 
من الناس الآن يقبلون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن على 
نوع من التجربة» أي: يقولون: :جربا اهل ينفع أو لا:ينفم؟ إذا قا 
نجرّب سواء بقلبك أو بلسانك فإنك لم تؤمن في الواقع» وحيئئذٍ لا تجد 
الأثر» ّى فيحرمك الله -تعالى- أثر هذا الدواء؛ لأنك لم تؤمن 

الداء لا بد له من طبيب يعرف الدواء» ولا بد من محل قابل» ولا بد 
من أن يكون الدواء فعَالاء والدواء في هذه المشكلة فمّالء والطبيب عالم 
(الرسول عليه الصلاة والسلام)ء لكن بقي المحل: إذا قبل الإنسان ذلك 
وعلم أن هذا حق انتفع به» ولهذا انتفع الصحابيء قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني» أذهبه الله عنه وسَلِم من شره. 

ولكن يبقى إشكال: كيف يلتفت الإنسان وهو يصلي؟ 

نقول: الالتفات في الصلاة للحاجة جائز ولا بأس به. 

فإن قيل: كيف يتفل وقد يكون في الصف عن يساره أحد؟ 

نقول: إذا كان عن يسارك أحد فهذه سُنة فإذا كنت إذا فعلتها آذيت 
غيرك فلا تفعلهاء فيكفي الاستعاذة؛ لأن التّمْل وعن يسارك رجل لا شك 
أنه يتأذى. ولهذا إذا كنا في السجود فالمشروع للساجد أن يفرّج بين يديه 
لكن إذا كان في الصف وفرج بين يديه لآذى من كان إلى جانبه» فنقول: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (7707). 


الخشوع في الصلاة, وما يجبر نقص الصلاة ۸۱ 


لا تفرج لثلا خث أذى من أجل سنة: 

إذن: هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. 

قد يقول قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يَقُولٌ: اذْكُرْ کد 
اڏکز کڌاء يا ا يكن يَذْكُرُ حب يَظلَّ الزَجُلُ لآَيَذْرِي گم صلی" فا 
دواء هذا الشك؟ 

نقول: الحمد لله کل داء له دوای ا 
الطرفين فاعمل بالراجح» وإما ألا يترجح فاعمل باليقين» وهو الأقل. 

تطبيق: رجل شك في صلاة الظهر: هل صلى ثلانًا أو اثنتين وترجّح 
عنده أنه صل ثلانًاء نقول: يجعلها ثلاثًا ويأتي بالرابعة» وإن ترجح عنده 
أنها اثنتان يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة والرابعة. 

مثال آخر: رجل شك: هل صل ثلانًا أو اثنتين ولم يترجح. قال: والله 
ما أرجُح أنها اثنتان أو أا ثلاث. نقول: ابن على اليقين» وهو الأقل؛ 
(الأقل اثنتان»» إذن: اجعلها اثنتين وتأتي بالثالثة والرابعة. 

القاعدة: إذا شك وترجّح عنده شيء يعمل بالراجح» وإذا شك ول 
يترجح عنده شيء يعمل باليقين» وهو الأقل. 

بقي لنا: هل هناك شيء تُجبر هذا الخلل» وهو الشك والتردد؟ 

نقول: نعم» الشك 5-5 دال دوا ؟الؤاء هو سجود الشهو 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۷۹ . 


1A۲‏ صفة الصلاة 


لکن هل يسجد قبل أن يُسلّم أو بعده؟ 

نقول: إذا كان لديه ترجيح وبنى على الراجح يسجد بعد السلا 
وإذالم يكن لديه ترجيح وبنى على اليقين وهو الأقل يكون قبل السلام. 

دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» قال الرسول عليه الصلاة رالد إا َك 
حَدُكُمْ في صلی َم بذ گم صل ا آم أ ربعا يط السك ٿ وَلْمبْن 
عل ما اشن م نج فين قبل يلم" 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: قال عليه الصلاة والسلام: «وَإذا 
َك أحَدُكُمْ في صَلَيِ حر الصّوَابَ -والتحري لا يكون إلا مع 
رجح كلم علي يلف نجه جتن 

EE 
أولا: إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاتهء فإن كان متعمدا بطلت الصلاة»‎ 
وإن كان ناسيًا ثم ذكر وجب عليه أن يتمهاء ثم يسجد للسهو.‎ 

مثاله: صلى الإنسان الظهرء ولا قرأ التشهد الأول استمرء وأتم 
التشهدء ثم سلمء هنا بي عليه من الصلاة ركعتان» نقول: ائت 
بالركعتين» ثم سلمء ثم اسجد للسهو سجدتين. 

والدليل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ية صلى 
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له (01/1). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة حيث كان 4١ ١(‏ ومسلم في 
۾ كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۲(‏ 


الخشوع في الصلاة, وما يجبر نقص الصلاة ۸۴ 


إحدى صلاتي العشي -إما الظهرء وإما العصر- فسلم من ركعتين» ثم 
تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليهاء وشبك بين أصابعه كأنه 
غضبان» يعني: لم ينبسطء ولم ينشرح صدره؛ لأنه لم يتم الصلاة» وهذه من 
نعمة الله على الإنسان أنه إذا حصل منه خلل في عبادته لم يعلم به أنه يجد 
نفسه منقبضًا حتى يمن الله عليه بإاله؛ بخلاف الإنسان الذي لا يبالي 
الإنسان» الذي يحرص على إتقان عمله لو فرض أنه سها فسييسر الله له ما 

المهم: لما رآه الصحابة على هذه الحال» وكان رسول الله اة قد ألقيت 
عليه المهابة العظيمة» هاب الناس أن يكلموه. حتى أخص الناس أبو بكر 
وعمر -رضي الله عنهم|- هابا أن يكلماه» وكان في القوم رجل يداعبه النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يسميه ذا اليدين» أي: صاحب اليدين؛ لأن 
يديه طويلتان» فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبه» فتقدم 
الرجل» فقال: «يَا رَسُولٌ الل أَنسِيتَ أَمْ صرت الصلاة؟» قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «[ أَنْسَء و ل فصر فنفى نسيانًا يعتري البشرية 
ونفى القصرء وهو حكم شرعي لا يمكن فيه الخطأء فقال الرجل رضي 
الله عنه: بلى» قد نسيت» فقال -صلى الله عليه وسلم- للناس: «أك يَقْولُ 
ف الْيَدِينِ؟». قالوا: نعم يا رسول الله» فتقدم إلى مكانه» فصلى ما ترك 
أي: رکعتین» ثم سلم» ثم سجد سجدتین» ثم سلم'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك »)۷٠٤(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة 0659 


16 صفة الصلاة 


مثال: صلى الفجر» وسلم في أول ركعة» ثم ذكر. هنا نقول: ياي 
بركعة» ويسلّم» ثم يسجد سجدتین» ويسلم؛ وعلى هذا ز. 
ثانيًا: زاد الإنسان في صلاته ركعة» أو ركعتين» أو سجودًاء أو 
سجودينء أو قيامّاء فهنا إن كان عامدًا بطلت صلاته لقول النبي كيا 
«مَنْ عمل عَمَّا لیس عَلَيْهِ مْوْنَا فهو َء وإن كان ناسيًا فإنه لا تبطل 
صلاته» لكن إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع» والتشهد. ثم 
يسلم» ثم يسجد» ويسلم» وإذا ذكر في أثناء الزيادة نقول: يرجع» ويجلس» 
ويتشهد؛ ويسلم» ثم يسجد سجدتين» ويسلم. 
مثاله: قام إلى خامسة في صلاة الظهرء فلا ركع وقال: «سمع الله لمن 
حمده» ذكرأن هذه الخامسة» فهنا لا يكمل الركعة» فلو أكمل الركعة 
بطلت صلاته» لكن يجلس» فيقرأ التحيات» ويكملهاء ويسلم» ثم يسجد 
سجدتین» ويسلم. 
يغلط بعض الإخوان في هذه المسألة» فيقول: إذا سرع في قراءة 
الزائدة (التي هي الخامسة في مثالنا) لم يرجع» نقول: هذا خطأء الزيادة لا 
يجوز الاستمرار فيهاء متى ذكرت وجب عليك إنهاء الزيادة» وأن تجلس» 
تقرأ التشهدء ثم تسلم؛ ثم تسجد سجدتين» وتسلم. 
اولان مسب EE E‏ 
ا خش ركعات: کا ملم قي 4: رَسُولَ اللَّ أَحَدَتَ في الصَّلاةٍ 
2؟ قَالَ: «وَمَا دَاك» قَالُوا: صَلَيْتَ Pages‏ واستقبل 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠‏ 5. 


الخشوع في الصلاة. وما يجبر نقص الصلاة ۱۸0 


ْلَه ٠‏ وَسَجَدَ سَجْدَئَن َم صلم > کا أَْبلَ عَلَيْنَا بوجو قَالَ: «إِنَهُ َو 
دوو و وَلَكِنْ إا آنا ب د ملكا انی كا 
تنْسَوْنَ» قدا ديت قَذَكُرُوني»7" 

إذن: إذا زدت في الصلاة» وذكرت في أثناء الزيادة» فاجلس» وأكمل» 
واسجد سجدتين» وسلم. 

وإذا لم تذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها -أي لم تذكر أنك صليت 
حمسا إلا في التشهد- هنا نقول: استمر في التشهد» وسلم» واسجد 
سجدتين بعد السلام. 

ثالنًا: النقص» مثاله: رجل يصلي الظهر مثلاء فقام عن التشهد الأول 
الذي يكون بعد الركعة الثانية» ولم جلس» فنقول: 

إن ذكرت قبل أن تستتم قاتا فارجع» وتشهد. واستمر في صلاتك. 

وإن ذكرت بعد أن قمت فلا ترجع» سواء شرعت في قراءة الفاتحة أو 

تشرع» بل استمر في صلاتك في هذه الحال» واسجد سجدتين قبل 

السلام. 

لديل عل جنا وجا ا e‏ «أنَّ الي 
ل صل م اله قفي لعن لأوينٍ | خيش لب بن" مَعَهُ 
حَنَى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ الناس تَسْلِيمَهُ كير وهو جَالِسٌَء فَسَجَدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة.. »)4٠١(‏ ومسلم في كتاب 
المساجدة باب السهو في الصلاة (01/57). 


۱۸٦‏ صفة الصلاة 


عي دين قبل بل يُسَلَّ aay‏ 

ھاس فیپ کر واھ پچ ودا رن ر شرن پا رجه 
إليه إذا فارق محله» ويسجد للسهو قبل السلام. 

مثاله: نسي أن يقول في الركوع: «سبحان ربي العظيم»» ولما قال: 
«سمع الله لمن حمده» ذكر أنه نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم)» فهنا 
لا يركع ليقول: «سبحان رب العظيم»؛ لأنه فارق محله» ولكن يسجد 
للسهو قبل أن يسلم. 

إذن: القاعدة الآن: إذا ترك واجبًا ناسيًا حتى فارق محله فإنه لا يرجع 
إليه» ولكن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام» ودليله حديث عبد الله 
ابن بحينة رضي الله عنه. 

رابعا: رجل شك في الظهر هل هو الآن في الثالثة» أو في الرابعة» 
نقول له: ابن على ما يترجّح عندك سواء الثلاث أو الأربع» فأكمل عليه 
واسجد سجدتين بعد السلام» قال: ترجّح عندي أن هذه هي الرابعة: 
نقول له: هي الرابعة» أكمل» وسلم» واسجد للسهو بعد السلام. 

فإن قال: ترجّح عندي أن هذه هي الثالثة نقول: اجعلها الثالثة 
وائت بالرابعة» وسلم» واسجد للسهو بعد السلام. 

دليل ذلك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن الرسول كَل 
قال فيمن شك في صلاته: أصلى ثلانًا أم أربعًاء قال: «قَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من ل ير التشهد الأول واجبًا (۸۲۹)» ومسلم 
1 في كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة .)01/١(‏ 


الخشوع في الصلاة, وما يجبر نقص الصلاة ۸۷ 


-والمتحري مرجح- فليم عَلَيْهِ عَلَيْ ثم للم مسجد اف سَحْدَئَيْنِ)7". 
OATES‏ 
له: هل يترجح عندك شيء؟ قال: لاء لا يترجح عندي شيء» کله سواء 
عندي» نقول: ابن على اليقين» واليقين هو الأقل» فاجعلها الثالثة» وائت 

بالرابعة» واسجد سجدتين قبل أن تسلّم. 
إذن: سجود السهو تارة يكون قبل السلام» وتارةً يكون بعد السلام. 
يكون قبل السلام إذا نقص: ويكون بعد السلام إذا زاد. وفي الشك 
يكون قبل السلام إذا لم يرجُح» ويكون بعد السلام إذا رجّح. 
هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة -نسأل الله أن يعاملنا بعفوه- 

نقول: نعم السنن الرواتب» والسئن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: 
أربع ركعات قبل الظهرء وركعتان بعدها» وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجرء أما العصر فلا راتبة لما: لا 

قبلهاء ولا بعدها. 

إذا صليت في يوم بنى الله لك بيتا في الجنة دات لا يتغير» ولا يفنى؛ 
ولیس فيه خلل ولا نقص» وأنت كذلك لا تفنى» ولا قرضء ولا تبغى 
غنة حو لا مسقن فيه ادال بدن 

الله أكبر! الآن عندما تريد أن تبني بيتّاه فلن يكتمل بناؤه في يوم 


.187 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۷ ل سا ست دس ن يضقة إلضيلاة ‏ . 


واحد أبدَاء لا يكمل إلا في سنة أو في ستة شهور حسب البناء بعد تعب 
وعناء» ومشاكل مع العمال والمقاولين» ورُشّ البناءء وأصلح كذاء وهات 
البلاط الفلاني» وهات كذاء وإذا بى البيت فهو مُعرّض للخطأء 
ومُعرَّضٍ للخطر والانهدام والاحتراق» ثم إذا كمل فالنهاية أن الإنسان 
يزول عنه. 

لكن مع الأسف قلوبنا تحب العاجلة بل يبونَ ليله ) ودرو 
لر [القيامة: 1١-١١‏ ؟]. 

فحافظ عليها يا أخيء وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها بعد 
الصلاة؛ لأنه ثبت أن النبي ية قضى الرواتب”". 

هذه اثتتا عشرة ركعةً جعلها الله -عز وجل- تابعةً هذه الفرائض 
ليكمل بها النقص؛ فإن الفرائض يكون فيها خلل ونقصء وهذه الرواتب 
تكملهاء وهي من رحمة الله: لولا الله أن شرع لنا أن نصلي هذه الرواتب 
لكانت صلاتنا بدعة. 

آكد هذه الرواتب راتبة الفجرء فإن الرسول كَل كان يحافظ عليها 
حضرًا وسفرًا. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فكان لا يصليها في 
ا 

والأفضل أن تصلي الراتبة في بيتك إذا كان لك بيت» فهو أفضل من 
أن تصلي في المسجد الحرام حتى وإن كان مستأجرًا لقول النبي كلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التطوع» باب إذا كلم وهو يصلِي (۱۲۳۳)» ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب معرفة الو كعتين.. :2 


الخشوع في الصلاةء وما يجبر نقص الصلاة ۸۹ 


فصل صَلاَة الَءِ في بيه إلا الصَّلاة الَكُْوبَة!". والذي قال هذا القول 
هو الذي قال: ١صَلآةٌ‏ في مَسْجِدِي ها حر من لف صَلاَةٍ فيا سوا إلا 
المسْجِدَ الَرَامَ)!". ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يطبق مقتضى هذا 
الحديث عملياه فكان يصلي الصلاة النافلة في بيته مع أن بيته بابّه إلى 
المسجد لا يتكلف في الذهاب إلى المسجد لكن كان يصلي في البيت. 

إذَا: إذا كنت في مكة لأداء عمرة أو حج أو غيرها وأردت أن تتنفل 
فالتنفل ني بيتك أفضل من اکر قي انعد الوم لكين اج بات اي 
المسجد الحرام وصليت فيه تحية المسجد مثلًا ولم يُقِم الصلاة فتزود من 
الخير؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيم| عداه. 

مسألة: هذه الرواتب هل ها سُوّر معينة تقرأ فيها؟ 

الجواب: سُنة الفجر لما قراءة معينة» في الركعة الأولى: قل يتأي 
لْكَْرُوتَ € [الكافرون:١]»‏ وفي الركعة الثانية: فل ديم 
[الإخلاص:١]»‏ أو في الركعة الأولى: « فلو َامَكَا با وما أل إلا » 
[البقرة:17] في سورة البقرة» ولفل ياه مد ده إل ڪَيمتر سوم 
بَا وبَيْتَو 4 [آل عمران:14] في سورة آل عمران . أحيانًا تقرأ فل يتما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال (۷۲۹۰)» ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته .)۷۸١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)۱٠۹١(‏ ومسلم في 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (1195). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر .)۷۲١(‏ 

.)۷۲۷( أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )٤( 


١1 ۱۹۰‏ صفة الصلاة 


< ور 2 


آلڪفروت ) و لفل هو اه كد )» وأحيانًا تق رأ فووا اما بال 4 
ول قل يداهل لكك 4. هذا هو الأفضل بناء على القاعدة التي أشرنا إليهاء 
وهي أن العبادات المتنوعة ينبغي أن يفعلها الإنسان على جميع الوجوه 
الواردة عن رسول الله لا 

أما باقي الرواتب فليس لما قراءة معيئة إلا راتبة المغرب فقد ورد فيها 
أنه يقرأ فيها: فل ييا كروت 4 [الكافرون:١]»‏ و لفل هر اله 
اح € [الإخلاص:١].‏ 

فائدة: سنة الفجر تمتاز عن غيرها من السنن بأمور: 

ا لخصيصة الأولى: أن ها قراءةٌ معينة. 

الخصيصة الثانية: أنه خف فلا تقل حتی قالت عائشة رضي الله 
عنها: گان رول الل وك ُصَلِْ دكْمَتي لمر يفف حى إن أقول: 
هَل را فیهتا بأ الْرآنٍ؟». ا el‏ 

وهذا لو قال قائل: هل تستحبون لي إذا صليت سنة الفجر أن أطيل 
في التسبيج وفي.الدعاءبوفي القراءة؟ 

قلناد الذي عقف افصل من الذي يقل راا انام أناسا من 
الإخوة الذين يحبون الخير فأجدهم يثقلون في سنة الفجرء ولاشك أنهم 
يريدون زيادة الخيرء ولكن الخير متابعة السنة وإن قلت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (11/1١)؛‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى الفجر (5 1/7). 
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الخصيصة الثالثة: أخها تصلى في ال حضر والسفرء تقول عائشة رضي الله 
عنها فيم| رواه البخاري: ١و‏ يَكَنْ كه كي اج الروزاسس شير سه 
الفجر لا تُصلى في السفرء وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه 
العلا لأ تضطها وان مسافر. : 

وما عدا ذلك من النوافل كالوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية 
المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف -إن قلنا 
بأنها سنة- وغير ذلك من النوافل صلها وأنت مسافر. 

الخصيصة الرابعة: أنها أعظم أجرّاء قال النبي يكَله: «رَكْعَنَا القَجْرِ 
اناف غك من الذي وما فيا“ الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة با 
فيها من كل الزخارف» (زخرفة الدنيا وزهرتها)؛ لأن أجرها يبقى؛ 
والدنيا كلها فانية لا تبقى 

وهذا يوجب لنا أن نحرص على هاتين الركعتين بقدر المستطاع» وأن 
نصليهم| قبل الصلاة» فإذا دخلنا والإمام قد شرع في صلاة الفجر فلا 
نصليهماء ونصليه| بعد الصلاة أو بعد أن تر تفع الشمس قيد رمح. 

الخصيصة الخامسة: أن كثيرًا من أهل العلم قال: ينبغي إذا صلى سنة 
الفجر أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان يفعل ذلك'". وهذا الاضطجاع فيه خلاف بين أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التقصير» باب المداومة على ركعتي الفجر .)١١89(‏ 
(۲) أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر (0778. 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة »)1۲١(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 0 


4۲ صفة الصلاة 


العلم» منهم من قال: إنه سنة مطلقًا. 

ومنهم من قال: إنه ليس بسنة» ولكنه استراحة» والإنسان الذي 
لا يحتاج إليه لا يفعله. 

ومنهم من فصّلء فقال: إن كان الإنسان ممن يتهجد في الليل ويحتاج 
إلى الراحة سن له أن يستريح» فيضطجع على الجنب الأيمن وإلا فليس 
بسنة» وهذا التفصيل أقرب الأقوال في هذه المسألة. 

ولكن إذا كان يخشى أنه إذا اضطجع على الجنب الأيمن ينام ويترك 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فلا يفعل سنة تكون سببا لترك واجب. 

هناك سنن أخرى غير الرواتب» آكدها الوتر» وهو ختم صلاة الليل 
بركعة» أو ثلاث» أو خمسء أو سبع» أو تسع» وأكثره إحدى عشرة. 

والوتر سنة مؤكدة» حتى قال بعض آهل العلم: إنه واجب» وقال 
الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء. لا ينبغي أن قبل له 
شهادة. 

فالوتر سنة مؤكدة» ولكن ليس الوتر هو القنوت» أي: الدعاء 
بقولك: «اللهم اهدني فيمن هديت)». الوتر أن تختم صلاة الليل بركعة 
سواء قلت: «اللهم اهدني فيمن هديت» أو لم تقل» بل القنوت ليس بسنة 
ذائيا: 

الوتر بركعة مثل: لو أنه صلى العشاء الآخرة» وصلى راتبتها ركعتين» 
وأوتر بواحدة» فإنه يجوز ولا مانع. 
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والإيتار بالثلاث له صفتان: 

الأولى: أن يصلي ركعتين» ويسلم» ثم يأتي بالثالثة. 

الثانية: أن يصلي ثلاثا بتشهد واحد» ويسلم. 

والإيتار بالخمس أن يصلي الخمس جميعًا بتشهد واحد. 

والإيتار بالسبع أن يصلي السبع جميعًا بتشهد واحد. 

والإيتار بالتسع أن يصلي التسع جميعاء لكن بتشهدين وسلام واحد 
إذا صلى ثانيًا جلس» وتشهد ثم قام» وأتى بالتاسعة» وتشهد» وسلم. 

فصارت الخمس والسبع صفتهم| واحدة» والتسع تنفرد بصفتهاء 
والثلاث لها صفتان. 

أما الإحدى عشرة فيصل ركعتين ركعتين» ويختم بواحدة. 

ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» حتى لو جمع 
الإنسان جْمَعَ تقديم في السفر أو في الحضر فإن الوتر يدخل وقته ولو قبل 
أذان العشاء؛ لأن العبرة بصلاة العشاء» ولهذا قلنا في تعريف الوتر: هي 


د معيو لبي a‏ 
فإن كان الإنسان يسأل: هل اور قبل أ ن أنام» أو أوتر في آخر الليل؟ 
قلنا: إن رسول الله اد کر بين الحكم» » فقال: EE‏ 
آخر اليل ليور أوَلَكُ وََنْ َع أن يفوم آخْرَهُ فليوټِر آخْرٌَ اللّيْلِ إن 
صَلَة آخر اليل مَضهُودة وَذَيك أفصَلُ". 


.)۷٠١( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل‎ )١( 


غ14 صفة الصلاة 


لكن لو أنه طمع أن يقوم من آخر الليل» وأخر الوتر إلى آخر الليلء 
ولكنه ما قام» فماذا يصنع؟ 

نقول: يقضي» لکن لا يقضيه وترّاء بل يقضيه شفعاء فإذا كان من 
عادته أن يوتر بثلاث صل أربعَاء أو يوتر بخمس صلى سء أو يوتر بسبع 
صلى ثانيّاء أو يوتر بتسع صلى عشرًاء أو يوتر بإحدى عشرة يصلي اثنتي 

عشرة؛ لأنه ثبت عن النبي علي الصلاة والسلام أنه: (وَكَانَ دا عَلَبَهُ نوم 
وَج عَنْ قيا الل صلى من الها َي عَفْرَة ركم . 

ومن السنن أيضًا صلاة الضحىء» E Sk‏ 
أو ثان» أو عشرء أو اثنتا عشرة» أو ما شئت» لكن أقلها ركعتان. 

ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح» إلى قبيل الزوال» كل هذا وقت 
لصلاة الضحى. 

ومن فوائدها ما ذكره النبي اة في قوله: «يُصْبحُ عَلَ کل سای مِنْ 
أَحَدِكُمْ صَدَقَةا السّلامى هي العظام والمفاصل؛ كل مِفْصّل عليك عليه 
كل يوم تطلع فيه الشمس صدقةء قالوا: والسلامى ثلاث ماثة وستون» 
فعليك كل يوم ثلاث مائة وستون صدقةء قال النبي كَلِ: «وَيْزِىٌ مِنْ 
ذَلِكَ رَكْعَنَانِ كم من الف هلم فائدة عظييق فدلا من أن 
أنظر: هل أتيت ت بثلاث مائة وستين صدقة أصلي ركعتين» فتغني عن ثلاث 
مأثة وسن دق 


.)۷٤١( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل‎ )١( 
.(VY ٠( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى‎ )۲( 
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لكن هذه الصدقة ليست صدقة مال فقطء بل كل عمل يقرّب إلى 
الله فهو صدقة» كل تكبيرة صدقة» وكل تهليلية صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة»ء وإماطة الأذى عن 
الطريق صدقة» وإعانة الرجل صدقة؛ وكل شيء يقرّب إلى الله من قول أو 
فعل فهو صدقة. 
E] -‏ ه E]‏ = 


۱۹٦‏ صفة الصلاة 
الفصل الثاني عشر: 


202000 
! من أحكام صلاة الجماعة 1 


ضلاة الجراعة" أتفى العلا عل “أنه هن٠‏ أجل الطاغات .وآكلتهًا 
وأفضلها. وقد أشار الله -تعالى- إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة 
ا لخوف» فقال الله تعن 5ات يهم اَن كهم الكككرة ممم اة 
ت ڌا سَجَدُوأ ليا ين وَرَآَيِحَكُمْ ولات 
طايه أخرى لر بصلا َِصَلُوا مَمَكَ وَلْحْدُوأ حِذْرَهُمَ وَأَمْلِحتيُمَ ) 
[النساء:١٠١].‏ 

وني سنة رسول الله ية من الأحاديث العدد الكثير الدال على 
وجوب الصلاة مع الجماعة» مثل: 

-١‏ قوله كَلِن: «وَالّذِي فيي يدو لَقَدْ عمَنتُ منت أن آمر بحَطب» 
مَيُخْطبّ» FE‏ مر بالطلا َي ته م فر جلد يم لاس نم حالف 
إل رخا حرق عَلَْهِمْ يوم وَالَّذِي تفي بيد لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه 
جد عَرْقَا سينا أَوْ مِرْمَاتَْنِ حَسَتر خسن َشَهِدَ الوا»". 


؟1- - قوله عَللِهةِ: دن صَوع الا كلَمْ يأ تد ف لا صَكَاة له أ من 
)۲( 


4 


و 
عدر)») 
۶ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة »)1٤٤(‏ ومسلم في 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجاعة .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب التشديد في التخلف عن الجاعة (١١٠)ء‏ وابن 
, ماجه في كتاب المساجد» باب فضل الصلاة في جماعة (۷۹۳) 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ۱۹۷ 


۳- - قوله ئ للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له في الصلاة 
في بيته: : َع الندَاءَ بالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «قَأجبْ». 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «وَلْقَدْ رَأَبِيْنا جد م أى 
عن صلاة الماعة- ِل مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التّمَاقَء وَلَقَدْ كَانَ الرجل بو يُؤْنَى 
بای بن الرجُلَينِ حَتَى يفام في الصَّفف0". 

والنظر الصحيح يقتضي وجوبهاء فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة» 
ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها. فلا العبادات 
وأفضلها وآكدها: الصلاة» فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن 
تجتمع على هذه الصلاة. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- بعد اتفاقهم على أنها من آكد 
العبادات وأجل الطاعات» اختلفوا: هل هي شرط لصحة الصلاةء أو أن 
الصلاة تصح بدونها مع الإثم» مع خلافات أخرى. والصحيح أنها 
واجب للصلاة» ولیست شرطًا في صحتهاء لکن من تركها فهو آم إلا 
أن يكون له عذر شرعي. 

لفل كيجت شرعلا لم ةة تاناهر أن بالوسؤزل جيه 
الصلاة والسلام- فصل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وتفضيل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضللاء وذلك لا يكون 


إلا إذاكانت صحيجة. 


.(1۳( Dl e NEL 
.)565( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى‎ 00 


154 صفة الصلاة 


وعلى كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة ا لجماعة 
سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر. 

وإن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة؛ حيث 
حدّ للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدودًا في حالة الانفراد» وكل واحد 
منهم| مسؤول عم يختص به. 

فمن مسؤوليات الإمام إمام الصلاة: 

١‏ - أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي كيار 
ل و ار واو ا وات 
رضي الله عنه: ما صَلَّيْثُ راء إمام قط حف صا ولا َنم ين الي 
00 

فالإمام لو صلى وحده لكان له الخيار بين أن يقتصر على أقل واجب 
في الصلاة وبين أن يفعل أعلى مطلوب فيهاء ولكنه إذا صلى بالجماعة لم 
يكن حيرا في ذلك بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من 
فعل أدنى الكمال في صلاتهم؛ لأن الإمام لا يصلي لنفسه فقطء وإنما 
يصلي لنفسه ولمن خلفه» فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى 
الكال خلفه. 

فإن ترقّى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي ية فهو أكمل وأطيب. 

- أن حرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي »)۷٠۸(‏ 
> ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (579). 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ۱۹4۹ 


يفد القول» ويقومهم بتسوية الصفوف وإقامتهاء يؤكد ذلك عليهم 
ويتوعدهم على مخالفتهاء ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك كما كان نبينا 
aR‏ 


287 «رُْصُوا صَفُوفَكُمْ وَكَارِبُوا ياء وَحَادُوا بالأَعتا عاق" . 


وله من حديث ابن عمر أن النبي يا قال: يوا اشرت وَحَائُ 
2 َْنَّ اتاب ومو الخللَ وَلِينوا بأيڍي إِخْوَاتِكُمْ وَل تَنَوُوا رجات 
سيان Mu‏ . أي الفضاء بين الرجلين فإن الشيطان يدخل فيه من بين 


Herî 
وقال النبي ڪ: «وَمَنْ وَصَلَّ صَفَا وَصَلَهُ اللّكُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ‎ 
اللَّه©,‎ 


الصلاة جائ علي : شون الله -صلى اا فنع جهه. 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۳)» ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها 57 ). 

قرعت أبو داود في كتاب الصلاةت باب تسوية ة الصفوف (/551). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (555). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (2277» والنسائي في كتاب 
الصلاة» باب من وصل صمًا ( .(A*‏ 


۲۰۰ صفة الصلاة 


00 


HE 


«أقيمو ا فو ترَاصُوا) 
وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: «گانَ رَصُولٌ الله كلل 
سو نرکا 5اا سي يا اداح حتَى رای أن اع م 

حَرَجَ يَوْمَا قا تی كاد یکر د رای رجلا اويا صَدْرُةُ مِنَ الصف قَقَالَ: 

«عِبَادَ الله لون ل صفونَکيٰ أذ لیاق الله بن وج جوھک أي بين 

قلوبكم كما في رواية لأبي داود'"ا 
ES‏ سي ا ا 
قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم وتضيع راطمو يناوا نوع 
وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: گان وَسُولُ اللو ا 
0 الصف مِنْ تَاحية إل نَاحِيَةِ يَمْسَحْ ورتا واکان ۇي 


«آا له فوا َتَخْئَلِفَ ا تَخْتَلِفَ قوی . 
e r 031 0 0 4‏ 2 7 ا 
وقال النخوانا ابن بحر رضن الله عنه: «کان رَسُول الله ا يُسَوَي 
صَفُوقَنَا ذا قَمَْا ِلصَّلَاةٍ فِا ا شونا 5" 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 
297590 ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (575). وهذا لفظ 
البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها »)۷١۷(‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (575)» وهذا لفظ مسلم. 

(۳) أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (5517). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (23554» والنسائى في كتاب 
الصلاةء باب كيف يسوي الإمام الصفوف (8117). : 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (556). 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ۲۰۱ 


فانظروا أها الأئمة إلى قوله كة: «فَإِذَا اسْبَوَيْئَا ك هذه جملة شرطية» 
تجدوها صريحة في أنه بي لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد 
أدرك ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله يَكليةِ. ففى الموطأ 


عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه: ١كَانَيَأمُرُ‏ بتَْويَة 


الصّفُونِء فَإِذَا جَاؤُوهُ ابوه أنْ قد اسْتَوَتْ. کب وكان قد وكّل رجالا 
لشنوية السفورن!". 

وقال مالك بن أبي عامر: «كُنْتُ مَعَ عُنَانَ بْنِ عَفَانَ قَقَامَتِ الصَّلاة 
ر 2 ê 12 2 ELL ٠‏ و o2 ٢ E‏ 
وأا كمه في ان يَفْرض لي فَلَمْ اَل أكَلّمُهُ وَهْوَ يُسَوّي الحَصْبَاء علبي 
حى جَاءهُ رِجَالٌ قَدْ كانَ وَكَلَهُمْ ية الصّفُوفِء فَأَخُْوه اَن الصّفُوفَ 
د استَوتْء قَقَالَ لي: اتوي الصف كم کب" 

فهذا فعل رسول الله َي وخلفائه الراشدين لا يكبرون للصلاة حتى 
تستوي الصفوف» أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أليس 
من الجدير بنا أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتهاء وأن ننتظر فلا نكبر 
للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب» وألا نخشى في ذلك 
لومة لائم» أو تضجّر متضجر؟ لكن مع الأسف أن كثيرًا من الأئمة -فتح 
الله علينا وعليهم - لا يولي هذا الأمر عنايةء وغاية ما عنده أن يقوها كلمة 
على العادة: استوواء اعتدلواء فلا يشعر نفسه بالمقصود منهاء ولا يبالي من 
خلفه بهاء ولا يأتمرون بهاء تجد الإمام يقول هذه الكلمة التي تجري على 


.)577( أخرجه مالك في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تسوية الصفوف‎ )١( 
.)577( أخرجه مالك في كتاب الصلاةء باب ما جاء في تسوية الصفوف‎ )۲( 


۰۲ صفة الصلاة 


لسانه على العادة يقول ذلك والمأمومون باقون على اعوجاجهم» وتباعد 
بعضهم من بعضء ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه 
وانتظر حتى يراهم قد استووا استواءً كاملاء ثم كبر لبرئت ذمته» وخرج 
من المسؤولية. هذه بعض مسؤوليات الإمام في إمامته. 

أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان حيرا بين أن يقتصر على 
أدنى واجب في صلاته أو يطول فيهاء وإن كان الأفضل أن يكون مراعيًا 
للسنة» ولكنه أي المأموم إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة 
إمامه فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا 
بالركوع ولا بالسجود, ولا يجوز أن يأتي بذلك مع الإمام أيضًاء وإنا يأتي 
بعده مُتابعًا له فلا يتأخر عنه» قال رسول الله يكِ: «أمَا سى أَحَدُكُمْ - 
أؤ: لى أَحَدُكُمْ- إِذَا رََعَ رَأْسَهُكَبْلَ الإمام أن يحْعَلَ الله رَأَسَهُوَأْسَ 
جار أو يعَلَ الله ُورَئَُ صُورَة حار»""» وقال أيضًا: «إّ) جُعِلَ الام 
لوت به قلا لوا لیو كذ رکم فَارْكَمُوَا ودا قَالَ: سوح الله لَنْ 
یھ فَقُولُوا: رتا لَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ كَاسْجُدُواء وَإِذَا صل جَالِسَا 
ذل ج وا و ال من 
خسن الصلاة»". ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام »)1۹١1(‏ ومسلم: 
کتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام (5790). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۲) ومسلم في 
“ كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام .)٤١٤(‏ 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ۳ 


ومن مسؤوليات المأموم: 

-١‏ المحافظة على تسوية الصفوف» وأن يحذر من العقوبة على من لم 
يسوهاء وأن يحافظ على المراصة فيهاء وسد خللهاء والمقاربة بينهاء 
ووصلها بتكميل الأول فالأول» وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف فإن 
من قطع صقا قطعه الله. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي كي قال: 
الو الاس ما في التدَاءِ -أي الأذان- وَالصّفٌ الأول 4 ثا يدوا إل 
أَنْ د توا عليه اسه وا آي لو دون نا ونين م اھر وا9 جد 
لكانوا ر 307 فيها. 

وقال كك: «حَيُْ 0 الرّجَالٍ أوَشد وَسَرُهَا جرا" وقال 
لا ا َم ثم الَّذِي يليه قا گانَ مِنْ تفص فَليكُنْ في 
الصف الوس 

وعن أبي سعيد الخدري: «أَنَّ رَسُولٌ الل ية رَأَى في أَصْحَابه تأَخُرا 
-وني لفظ: رَأَى قَوْمًا ف ادر نل ل مدموا أا وا بي 


اق , 


ولاو بک مَنْ بَعْدَكُمْ لا يرال كوم يَأخَرونَ حى يُوخُرَهُمُ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (١٠٦)ء‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)٤١۷(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (51/1). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)٤١۸(‏ 


ا صفة الصلاة 


فهل ترضى أا المسلم لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخر 
الصفوف مع تمكنك من أوها؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة 
بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل 
ترضى ,لنفسك ألا تصَفب بين يدي ربك كا تُصَفف:"الملائكة عند ريهاء 
يتراصون في الصف» ويكملون الصفوف المقدمة ؟ 

لوعن اناق ير ف لتفسف بلك “إلا وقي رض ادا يدان 
فتقدموا :أا المسلهون: إلن.الصفوفي, وأكملوا الصف الأول .فالأول 
وتراصوا فيها وتساووا فيها ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية 
الصف أو التراص فيه لتتموا صلاتكم وتقتثلوا أمر نبيكم كَل وتقتفوا أثر 
سلفكم الصالح. 

مسألة: إذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلوا جماعة فإنه يتقدم إمامهم 
علبهم».وإذةكانهها بيصاو على ساط جره اد تيم لوقام ادم ليم 
فإنهم يكونون صما واحدًا مع الإمام عن يمين الإمام وعن شال الإمام؛ 
ويكون الإمام بينهم. 

وكثير من الناس في هذه المسألة إذا احتاجوا أن يصفوا مع الإمام 
تجدهم يكونون جميعًا عن ب يمينه» وهذا خلاف السنة بل السنة أن يكونوا 
عن يمينه وعن يساره. 

أما إذا كان المأموم واحدًا مع الإمام فإنه يقف عن يمين الإمام كا 
فعل النبي 444 مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة ٠(‏ "51). 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ۲0 


وني هذه الحال إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون مساويًا 
للمأموم لا يتقدم عنه لا قليلًا ولا كثيرًا لأا صف واحد. والسّنة في 
الصف أن يكون الناس متساوين فيها. 

وما يتعلق بمُصافة الناس بعضهم لبعض مسألة اختلف فيها أهل 
العلم» وهي الصلاة منفردًا خلف الصف» فهل تصح صلاة الإنسان إذا 
صلى منفردًا خلف الصف؟ 

اختلف في ذلك آهل العلم فمنهم من يرى أنها تصح» ومنهم من 
يرى أا لا تصح على سبيل الإطلاق في القولين» ومنهم من يرى 
التفصيل في ذلك فإذا جاء الإنسان ووجد الصف تامًا ليس له فيه مكان 
فإنه يصلي وحده مع الإمام خلف الصف وصلاته صحيحة ولا حرج 
عليه في ذلك لقول الله تعالى: اموا لَه ما سطع 4 [التغابن:17]» وهذا 
الإنسان اتقى الله ما استطاع فإنه ليس باستطاعته أكثر مما حصل. وهذا 
القول هو القول الراجح. والغالب أن القول الوسط يكون أسعد 
بالصواب والرجحان. 

ولا ريب أن صلاته مع الإمام منفردًا خلف الصف خير من صلاته 
منفردًا عن الجماعة والصف فيصل وحده. 

وفي هذه الحال إذا رأى الصف تامًا فإنه لا يجذب أحدًا من الصف 
الذي قدامه لأن جذب إنسان من الصف يتضمن ثلاثة محاذير: 

الأول: أنه إذا جذب إنسانًا من الصف انفتح مكانه فرجة في الصف 
فيكون قاطعًا للصف» ومن قطع صما قطعه الله. 


الثاني: أنه إذا جذب إنسانًا من الصف المقدم فإنه يؤخره من مكانه 
الفاضل إلى مكان مفضولء وهذا جناية عليه. 

الثالث: أنه إذا جذبه فإنه يشغل قلبه ويوجب تحرك بدنه في 
الصلاة» فيتحرك القلب والبدن في الإنسان المجذوب» وهذا يفوت 
عليه صلاته. 

كل هذه المحاذير ليس ها داع في هذه الحال؛ لأن هذا الرجل الذي 
جاء ووجد الصف تامًا سقط عنه المصافة كغيرها من الواجبات الشرعية 
التي تسقط عند العذر شرعًا أو حسًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" » وهو ممن اختار هذا القول: 
ولذلك لما لم يكن للمرأة مكان في صف الرجال جاز لها أن تصلي وحدها 
خلف الصف لتعذر وقوفها في صفوف الرجال شرعا والمتعذر حسًا 
كالمتعذر شرعا. 

وهذا دليل آخرء وهو دليل قياسي ظاهر. 

قد يقول بعض الناس: أفلا يجوز له أو يجب عليه أن يتقدم ليقف عن 
يمين الإمام؟ 

نقول: لاء لا يفعل ذلك لأنه يحصل فيه: 

أولا: أن الناس يكونون بصورة إمامين؛ حيث يكون أمامهم 
رجلان» والمشروع أن يكوت الإمام وحده ى الصف صما واحذا. 


(۱) مجموع الفتاوى (77/ 747) 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة ۲۰۷ 


ثانيًا: أنه لا بد أن يؤذي من قُدَّامِهِ بتخطي رقابہم إلى أن يصل إلى 
الإمام وهذه مفسدة 5-6 

ثالثًا: أنه إذا صلى وحده فقد يأتي إنسان آخر يكون معه» وهو لو 
تقدّم إلى الإمام» وجاء إنسان آخر بقي الإنسان الآخر ليس معه أحد. 
وحينئذ إذا تقدم إلى الإمام صاروا ثلاثة في صف الإمام. 

والمهم أن من جاء والصف تام فليُصل وحده م الجاعة خلف 
الصف ولا يجذب أحدًا من الصف ولا يتقدم فيقف مع الإمام» وقد قال 
الله تعالى: ناته َعَم » [التغاين:5١].‏ 

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن بعض الناس إذا قدَّم الجنازة إلى الإمام 
وقف مع الإمام بدون داع لذلك» وهذا خلاف السنة» بل السنة أن يتقدم 
الإمام وحده إلى الجنازة ويكون من قدموها مع الناس في الصفوف. فإن م 
يكن لهم مكان فإنهم يُصفون بين الإمام وبين الصف الأول لدعاء الحاجة 
لذلك» فإن لم يسعهم الصف بين الإمام وبين الصف الأول فإنهم يصفون 
عن يمين الإمام وعن شمال الإمام. 

مسالة: لا موز لا خد رای إنسانا صخرا أن رجه من المسجد إلا أن 

مسالة: لا وز لاجد أن ووخر سيا من الت خر جه الشسحد 
أو يؤخره إلى الصف الثاني لأن من تقدم إلى مكان في المسجد فهو أحق به 
ادن كين 


4 صفة الصلاة 


وأما قول النبي يَكلِ: ليان منك أولو الأخلام الا ينف 
للرجال البالغين العاقلين أن يتقدموا إلى المكان حتى يكونوا هم الذين 
يلون الرسول كٍَ. | 

سلاف نا کن هذل بوهم لديف فاا اتید ان86 2ن 

سبق إِلَ مَاءِ ا يَسْبِقة إِلَنْهِ مُسْلِمُ فهو له . 

فعلى هذا يكون إذا سبق الأولاد إلى الأماكن الفاضلة كانوا أحق بهاء 
ولا يحل لأحد أن يؤخرهم» وإذا كان يريد التقدم فليدع العمل وليتقدم 
إلى المسجد. أما إذا وجد صغيرًا فأخره فإن هذا يوجب أن ينفر الصغير 
من المساجد وأن يكره هذا الرجل الذي أزاحه عن مكانه» بل وأن يكره 
الصلاة كلهاء فيكون هو المتسبب له في هذا الأمر. 

واخ اق بيهو ا يد اناك الاين سويت ا 
وهي متابعة الإمام» فمتابعة الإمام مهمة جدّاء حتى إن رسول الله كله 
صلى ذات يوم جالسّاء وصلى أصحابه قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء 
وهم قادرون على القيام» ومع ذلك أُمروا أن يجلسوا لتجقيق متابعة 
الإمام. واعلم أن المأموم مع إمامه في المتابعة له أربع حالات: 

الحال الأولى: السبق: بأن يأتي بالشيء قبل الإمام» فلو كبر تكبيرة 
الإحرام قبل إمامه فصلاته لا تنعقد ولا تصح» ولو رفع قبل أمامه عمدًا 
بطلت صلاته» ولو سجد قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته» ولو قام من 


.)٤١۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ )١( 
.)۳٠۷١( أخرجه أبو داود في كتاب الخرج» باب إقطاع الأرضين‎ )۲( 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة 025 


السجود قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته لقول رسول الله كلاة: إا جُعِلَ 
الما لیوتم به لدا كب كبرو ودا کح فَارْكمُوا»''» وقال: «أمَايَْتَى 
حَدُكُمْ ا لای أَحَدُكُم - ِذَا رَفَعَ اتل ل أَنْ ڪَجعَلَ اللَّهُ 
رَأْسَهُرَأْسَ جِمَارِء أو ْمَل اللَّهُ صُورَتَُ صُورَة جمار»”". 

والمراد بذلك الصورة الحسية والرأس الحسي لأها أعظم» لما رفع قبل 
إمامه إذا به حمار ينهق. 

فإذا قال قائل: وهل يمكن هذا؟ 

قلنا: نعم» قال الله تعالى: ل وَلعَد عل ألذِينَ أ عدو پوو ر 
ْنَا لَهُمْ دوا رده حَلِكِينَ € [البقرة:10] فكانوا. وقال الله تعالى: #قُلْ هَل 


00 


أ بكر ف كلد تي مد کرت قن أ قيس عد تل ما ا 
وارد 4 [المائدة:0] والله على كل شيء قدير» وریا حول الله رأسه رس 
حمارء يكون الجسد جسد آدمى والرأس رأس حار هذا ممكن؛ لأن الله على 
كل شيء قدير. 

وزعم بعض العلماء أن المراد بذلك أن الله يجعل صورته صورة حمار 
بمغلى أنه حول إلى إنشان. بليد كا ار افتكؤن: الضوزة:هنا 'معنوية 
والرأس معنويًا أيضًا. 

الخال الثانية: الموافقة» أي ركعت مع إمامك. سجدت مع إمامك» 


قمت مع إمامك. قال العلماء: إنها مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فهي 


(۲) تقدم تخريجه ص7١7.‏ 


11۰ صفة الصلاة 


محرمة ولا تنعقد مها الصلاة وقال بعض العلماء: بل هو حرام لقول 
الرسول كَكِِِ: ١لا‏ تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ)", وهذا أقرب. 

الحال الثالثة: التخلف. أي أن يتأخر كثيرًاء مثل: ركع الإمام وهذا 
واقف. قام من السجود وهذا ساجد. وكثيرًا ما يفعل هذا بعض الناس في 
السجدة الثانية» إذا قام الإمام للقراءة تجده يطيل السجود يدعو الله ربا 
ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يتممها وهو ساجدء وهذا خطأ مخالف 
لک الرسول ذكَِ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (إِذَا 
سكن سئي ا وَإِذَا رک فَارْكَعُوا)!", فأمرنا أن نتابع الإمام» وألا 
نتأخز عنه. 

وإذا تخلف فإن تخلف عنه بركن كامل بطلت صلاته» وإن أدركه في 
الركن لم تبطل» لكنه خلاف المشروع. 

مثال ذلك في الركن الكامل: لو أن الإمام ركع وقام وأنت لم ترك 
نقول: تخلفت كثيرًاء فصلاتك باطلة إلا إذا كان لعذرء مثل أن يركع 
الإمام ولم تسمع صوته» فلا قال: «سمع الله لمن حمده» عرفت أنه ركع 
فنقول: اركع» وارفع» وتابع إمامك. 

بينم بعض الناس إذا حصل مثل هذا يترك الركوع» ولو ترك الركوع 
ما صحت الركعة» فنقول: اركع وتابع إمامك؛ لأنك معذور. 


(۱) تقدم تخريجه ص7١7.‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة ني السطوح «(VA)‏ ومسلم في كتاب 
» الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام .)4١١(‏ 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة 1۱ 


أما لو تخلف عنه حتى ركع الإمام ورفع بدون عذر فلا صلاة له 
الحال الرابعة: المتابعة: ألا يتأخر عنه ولا يسبقه ولا يوافقه» بل يأتي 
بالشيء بعد إمامه مباشرة. 
مثال ذلك: 
" لا قال الإمام في تكبيرة الإحرام: «الله أكبر» كبر المأموم بدون تأخرء 
هذا متابع. 
* الا ركع الإمام ووصل إلى حد الركوع ركع المأموم بدون تأخرء هذا 
متابع. 
" الا سجد الإمام ووصل إلى الأرض سجد المأموم بدون تأخر» هذا 
متابع. 
" لاقام الإمام و:بض واستتم قاتا قام الملأموم بدون تأخرء هذا متابع. 
لكن: هل المعتبر تكبير الإمام أو انتقال الإمام؟ أي: هل المعتبر 
الصوت؟ 
الجواب: المعتبر الفعل إلا إذا كنت لا تراه فأنت معذورء لو قال 
الإمام عند السجود: «الله أكبر» وانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى 
E HRA E‏ "كان رول الل 
إِذَا قَالَ: ت سَمِعَ الله ين ڪيه ين أَحَدٌّ نا ظَهْرَهُ حت حَتَى يَقَعَ النببي 
ي سَاجِدّاء لق جوم نه" هناسا الاداب. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۷۳. 


1۲ صفة الصلاة 


إذن: المعتبر الفعل» لكن قد يكون الإنسان بعيدًا لا يشاهد الإما 
فهنا المعتبر الصوت لقول الله تعالى: #فَانَفُوَا أنه له ما سْتَطع4 [التغاين:17]» 
وهذه استطاعتي» ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر التكبير عند وصوله 
إلى الركنء فلا يقطع التكبير قبل أن يصل إلى الركن؛ لأن الناس قد 
يتابعونه. 

ولذلك. سقطت الأركان والواجبات من أجل المتابعة» وزيدت 
الصلاة من أجل المتابعة 

سقطت الأركان من أجل المتابعة فيا لو أتيت ووجدت الإمام راكمًا 
فإنك تكبر للوحرام ثم تركع» سقطت الفاتحة وهي ركن لأجل المتابعة. 

يسقط الواجب أيضًا فيا لو قام الإمام من التشهد الأول ناسيًا 
فيجب أن تقوم» فتترك الواجب عمدًاء كله من أجل المتابعة. 

تزيد في الصلاة من أجل المتابعة فيا لو دخلت مع الإمام في الركعة 
الثانية في صلاة الظهر وجلس الإمام للتشهد فالجلوس هنا زائد» زدت في 
الصلاة عمدًا من أجل متابعة الإمام. 

ولو أن الإمام سها ونسي أن يقول: «سبحان ربي الأعلى» في السجود 
فإنه يجب أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبّاء سجد الإمام للسهو وأنت لا 
تعلم السبب لأن «سبحان ربي الأعلى» تقال سرا فهو نسي وتركها ثم 
سجد للسهو قبل أن يسلم فتتابعه وجوبًا مع أن هذا السجود بالنسبة لك 
لا تعلم ما هي أسبابه. 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة 1۲۳ 


ولو أن الإمام زاد في الصلاة فسجود السهو يكون بعد السلام» مثال 
ذلك: إمام سجد ثلاث مرات في ركعة فيسجد بعد السلام ويلزمك أن 
تلع ثم قشجد معه وإذا سل فطلم 

فمتابعة الإمام أمر مهم لا يجوز أن يفرط فيها الإنسان أبدًا؛ لأنها 
تسقط مها الواجبات» وتسقط ہا الأركان» وتجوز مها الزيادة. 

وانظر إلى فقه أئمتنا رحمهم الله» كان الإمام أحمد -رحه الله - لا يرى 
مشروعية القنوت في صلاة الفجر ويرى أن القنوت في صلاة الفجر 
بدعة» ومع ذلك نص هو -رحه الله- على أن الرجل إذا ائتم بإمام يقنت 
في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه» كل هذا لئلا تكون مخالفة. 

ونص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى'" على أن المأموم إذا كان 
يرى مشروعية جلسة الاستراحة» الجلسة التي تكون عند القيام إلى الثانية 
والقيام إلى الرابعة» يقول: إذا كان المأموم يرى مشروعية جلسة الاستراحة 
والإمام لا يجلس فإن الأفضل أن لا يجلس موافقة لإمامه» كا أن الإمام 
إذا كان يرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس -أي للاستراحة- فإن 
الأفضل للمأموم أن يتابع إمامه ويجلسء فمتابعة الإمام أمر مهم. 

مسألة: : الصبحييح أن ما يقضيم البق آخر صلاته لقول.رسول الله 


وى 2 


ES‏ أَدْرَكتُمْ مَصَلُوا و ما فاكم اا٠‏ '". وفي رواية: «قَاقضوا»". 


.)٤١١/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تقدم تخريجه ص15.‎ )۲( 
.)۲۳۸ /۲( أخرجها الإمام أحمد‎ )۳( 


1٤‏ صفة الصلاة 


والقضاء هنا بمعنى الإتمام» فإن القضاء يأتي بمعنى اله کا في قوله 
تعالى: 9فْمَضَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ © [فصلت:17] قضاهن بمعنى أتمهنء وإنا 
قلنا: القضاء بمعنى الإتمام؛ لأن كلام الرسول ية يفسر بعضه بعضاء 
فإذا كان قد قال في الرواية الأخرى: «قََمبُواا فيُحمل قوله: «فَاقْضُوا على 
وكامو كوديا نه للدي فر سلا 

وفائدة ذلك أننا إذا قلنا: إن ما يقضيه آخر صلاته أنه إذا أدرك من صلاة 
الظهر ركعتين مثلا فإنه إذا تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة فيا أدركه مع 
الإمام قرأ؛ لأن الركعتين اللتين هما آخر صلاة الإمام هما بالنسبة إلى المسبوق 
أول ركعتين» فيقرأ فيهم| مع الفاتحة إن أمكنه» وإذا قضى بعد الإمام الركعتين 
الباقيتين فإنه يقرأ بالفاتحة فقط. وعلى القول الثاني يكون الأمر بالعكس 
نقول: ما أدركت مع الإمام لا تزد فيه على الفاتحة» وما قضيته بعد السلام 
فاقراً الفاتحة وسورة. ويدل على أن القول الراجح ما ذكرناه أن الإنسان لو 
أدرك مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة فإذا سلم الإمام قام وأتى 
بركعة ثم جلس وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بركعة. 

فلو قلنا: إن ما يقضيه آخر صلاته لزم إذا أدرك مع الإمام ركعة من 
صلاة المغرب أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ولا يجلس؛ لأن الذي 
فاته ركعتان ليس بینه) جلوس» فيلزم أن يصلٍ ركعتين بدون تشهد. 

وهذا لا يقوله حتى القائلون بأن ما يقضيه أول صلاته» لا يقولون 
بهذا القول. على كل حال القول الراجح أن ما يقضيه المأموم المسبوق هو 
اخر صلاته. 


بيان بعض أحكام صلاة الجماعة 11۵ 


وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة خطيرة وهي أن بعض المسبوقين 
إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية 
وهذا خطر؛ لأن الإمام لم تتم صلاته بعد حتى يسلم التسليمة الثانية. 
والرسول إا يقول: «مَا فَاتَكُمْ فياه أما ما دام الإمام لم يسلم الثانية 
فأنت مقرون به. 
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موس تيه ج11 
RAE‏ 


